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 بِقَلَمِ الكَاتِبِ: 

بُو صَالِحَةٍ.
َ
ينِ أ  حُسَامُ الدِّ
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وَا سْلََمُ : نِ مَقَالٌ بِعُن ْ  مَا أنَْصَفَ الْمَرْأَةَ إِلَّا الِْْ

ينِ أبَوُ صَالِِةٍَ. بِقَلَمِ الكَاتِبِ:  حُسَامُ الدِ 

 العَرَبيِاةِ  جُُْهُوريِاةُ مِصْرَ 

" أَنا الِْسْلََمَ هُوَ الاذِي أَعَادَ 1لَقَدْ سَطارَ التااريِخُ بِِدَادٍ مِنْ نوُرٍ، وَأَسْطرٍُ مِنْ حَقٍ ، وَحُبُورٍ"

راَشِدَةٍ، لِلْمَرْأَةِ مَكَانَ تَ هَا الْعَظِيمَةَ، كَأمٍُ ، وَزَوْجَةٍ، وَأُخْتٍ، وَبنِْتٍ، وَعَماةٍ، وَخَالَةٍ، وَطِفْلَةٍ، وَ 

وَبَنََ  وَمُسِناةٍ أَيًّا كَانَ مَوْقِعُهَا فِ الْبَ يْتِ، أَوِ الْعَمَلِ ؛ لِضَرُورةٍَ؛ فَ قَدْ أَعْطاَهَا حُقُوقَ هَا الْمُهْدَرةََ،

يذَاءِ تَصْرِيًحا، وَتَ لْمِيحًا، وَقَدْ شَهِدَتْ أَمَْْادُ الِْْ  سْلََمِ، شَخْصِي اتَ هَا الْكَامِلَةَ، وَصَانََاَ مِنَ الِْْ

دَ دَيًَّجِيَ " " الْمَرْأَةِ، فأََشْرَقَتْ شََْسُ ربُوُعِهَا وَضااءَةً، 2وَعِزُّهُ أنَاهُ الْفَجْرُ الْمُشْرِقُ الاذِي بَدا

وَغَمَرَ دَرْبَ حَيَاتِِاَ فَ رَحًا، وَسَعَادَةً، بَ عْدَ أَنْ غَشِيَ هَا كُسُوفٌ طَوِيلٌ بَِِزْمِنَةٍ غَابِرَةٍ طَمَسَ 

اسِنَ هَا، وَخُسُوفٌ مَريِرٌ وَأَدَ مَعَالِمَهَا؛ حَيْثُ رَداهَا الِْسْلََمُ جَوْهَرَةً مَصُونةًَ فِ صَدَفِ مََ 

لََّ تُطاَلُُاَ يَدُ الْمُعْتَدِي، وَلََّ تَ لُوكُ  ،الْفَضِيلَةِ، وَنََْمَةً سَامِقَةً فِ سََاَءِ الِْنْسَانيِاةِ كَامْرَأةٍ كَرِيمةٍَ 

وَغَلَتْ قاَمَةً فَ وْقَ  ،"3بِسُوءٍ مُنْشِدٍ، فَصَانَ حُرْمَتَ هَا فَسَمَتْ قِيمَةً عَلَى الزُّمُرُّدِ" سِيرتََِاَ

نْ يَا مَآثرَِهَا بلِِسَانٍ مُرَدِ دٍ.4الزُّبَ رْجَدِ "  "5"" ؛فَشَدَتْ الدُّ

اَ لَِقَِيقَةٌ سَاطِعَةٌ لََّ تُُْفَى، وَضااءَةٌ كَالشامْسِ إِذَا اسْتَ وَ  تْ فِ كَبِدِ السامَاءِ لََّ تُُْحَى، تَ رْمُقُ إِنَا

وَتَكْشِفُ عَتْمَةَ الْعُقُولِ، وَتزُيِلُ غُماةَ الْقُلُوبِ كَمَا  الَْْرْضَ بنُِورٍ لََّ يدُْفَعُ، وَضِيَاءٍ هُوَ الَْسْطَعُ،

 يَ رَى ذَاكَ النُّورَ، وَلَوْ تَََجاجَ يَكْشِفُ الصُّبْحُ وَجْهَ الظالََمِ، فَيُرفَْعُ، لَكِنْ مِنْ عَمِيَ قَ لْبِهِ، فَلََ 
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نَ يْهِ، كَمَنْ أَغْلَقَ نَ وَافِذَ بَ يْتِهِ فِ الظاهِيرةَِ، ثُاُ شَكَا الظُّلْمَةَ، هَذَا الاذِي اسْتَ بَدا بِهِ ا لُْوََى، فِ عَي ْ

، فَكَانَ كَالْسافِينَةِ ألَْقَتْ مَرْسَاهَا فِ  لَُُجٍ مُتَلََطِمَةٍ، فَلََ هِيَ تَُْضِي بَِِمَانٍ،  فاَتُاَذَهُ مِنْ دُونِ اللَّاِ

حْيِ وَلََّ تَ رْسُو بِسَلََمٍ؛ لَقَدِ اسْتَ بْدَلَ بِيِزَانِ النُّورِ، وَالُْدَُى مِيزَانَ الن افْسِ، وَالْغَوَى، وَبِضِيَاءِ الْوَ 

، فَخَتَمَ اللَّاُ عَلَىٰ سََْعِهِ، وَطبََعَ عَلَىٰ قَ لْ  فَذُهَا ظلُْمَةَ الْغَيِ  نَ يْهِ غِشَاوَةً لََّ تَ ن ْ بِهِ، وَألَْقَىٰ عَلَىٰ عَي ْ

دُهَا إِلَّا هُدَى اللَّاِ إِنْ شَاءَ، فأََيُّ هَادٍ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ ا للَّاِ شََْسٌ، وَلََّ تَُْرقُِ هَا حِكْمَةٌ، وَلََّ يُ بَدِ 

عْتَ قَ وْلَهُ  ؟هُ إذْ أَغْلَقَ قَ لْبَهُ، وَارْتَضَىٰ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لُِوََا يَ قْرعَُ الْقُلُوبَ  -تَ عَالَ -أَمَا سََِ

هَُ هَوَاهُ وَأَضَلاهُ اللَّاُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ ﴿ :"6الْغَافِلَةَ، وَيَ رُدُّ الْعُقُولَ الْْفِلَةَ " أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتُاَذَ إِلَُٰ

 " 7" ﴾وَةً فَمَن يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّاِ ۚ أَفَلََ تَذكَارُونَ عَلَىٰ سََْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِِ غِشَا

سْلََمَ؛ فَ قَدْ أَشْرَقَ الِْسْلََمُ كَفَجْرٍ  سْلََمِ، وَبِِلَْْحْرَىٰ إِلَّا الِْْ  حَقُّ مَا أنَْصَفَ الْمَرْأَةَ مِثْلَ الِْْ

دِيًَّجَى الُْاَهِلِياةِ، وَأَقاَمَ لِلْمَرْأَةِ مِيزَانَ عَدْلٍ بِِلسُّوِياةِ فأََزاَحَ بنُِورهِِ  ،صَادِقٍ عَلَى الْبَشَريِاةِ جَُْعَاءَ 

 بَ عْدَ أَنْ كَانَتْ فِ سُوقِ الْعُصُورِ الساابِقَةِ سِلْعَةً تُ بَاعُ، وَتُشْتََىَ، فَجَعَلَهَا كَالْكَوكَْبِ الدُّرِ يِ  فِ 

فَسِ الُْوََاهِرِ، وَأَعَادَ لَُاَ إِنْسَانيِ اتَ هَا الْمَسْلُوبةََ ؛ فَحَرارَهَا مِنْ وكََالداراةِ الْمَصُونةَِ بَيَْْ أنَ ْ  ،السَمَاءِ 

ةً تََماةً، قُ يُودِ الْمَهَانةَِ، وَرفََ عَهَا مِنْ وَهَادِ الَّْحْتِقَارِ إِلَٰ ذُرَى الْكَرَامَةِ، وَالَِّعْتِبَارِ، وَأثَْ بَتَ لَُاَ ذِما 

تَ غْدُو قَ لْبًا نََبِضًا فِ جَسَدِ الْمُجْتَمَعِ، وَشَريِكًا رئَيِسًا فِ صِنَاعَةِ الْقَرَارِ لََّ ظِلا وَأَهْلِياةً كَامِلَةً؛ لِ 

يَاةِ فِ هَامِشِهِ، وَمِنْ ثُاَ يََِبُ أَنْ تَ تَطَوارَ هَذِهِ الِْقُُوقُ مَعَ التاطَوُّرِ الطابِيعِيِ  لِلْمُجْتَمَعِ، وَلِلْحَ 

سْلََمِياةِ. دُونَ الْمَسِ  بِِ   "8"لث اوَابِتِ الَْْسَاسِياةِ لِلْعَقِيدَةِ الِْْ
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رً  سْلََمِ كَماا مُهْمَلًَ لَّ قِيمَةَ لَُاَ، وَلََّ وَزْنَ، وَظلُْمُهَا كَانَ مُتَجَذِ  ا فِ لَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَ بْلَ الِْْ

نُ هَا صَارَ عَادَةً مُتَأَصِ لَةً بِِخْتِلََفِ الَْْمَاكِنِ، الن افْسِ الْبَشَريِاةِ عَلَى اخْتِلََفِ الْعُصُورِ، وَغُب ْ 

ريِقِ وَالْبُ لْدَانِ، وَالدُّورِ، ؛ فَظلُْمُ الْمَرْأَةِ قَدِيٌم قِدَمَ الشُّعُوبِ، وَالْْمَُمِ المخُْتَلِفَةِ؛ فَهِيَ عِنْدَ الِْغْ 

بوُنََاَ سِلْعَةٌ تُ بَاعُ، وَتُشْتََىَ فِ الَْْسْوَاقِ، وَهِيَ عِنْدَ ا لرُّومَانِ ليَْسَتْ ذَاتَ رُوحٍ، فَ هُمْ يُ عَذِ 

بِسَكْبِ الزايْتِ عَلَى بَدَنَِاَ، وَربَْطِهَا بِِلَْْعْمِدَةِ، بَلْ كَانوُا يَ رْبِطوُنَ الْبََيِئَاتِ بِذِيوُلِ الْْيَْلِ، 

الصِ ينِيِ يَْ مِنَ السُّوءِ بَِكَانٍ لَّ يوُصَفُ؛ وَيُسْرعُِونَ بِِاَ حَتَّا تَُوُتَ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ الْقُدَمَاءِ مِنَ 

لِكَ، إِذْ حَيْثُ يحَِقُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْفِنَ هَا، وَهِيَ حَياةٌ، وَلََْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الُْنُُودِ ببَِعِيدَةٍ عَنْ ذَٰ 

نْ تُُْرَقَ مَعَهُ، وَهِيَ حَياةٌ، عَلَى مَوْقِدٍ يَ رَوْنَ الزاوْجَةَ يََِبُ أَنْ تَُوُتَ يَ وْمَ مَوْتِ زَوْجِهَا، وَأَ 

هَا  ،وَاحِدٍ، وكََذَا الْفُرْسُ  هَا بِِلْمَوْتِ، أَوْ يُ نْعِمَ عَلَي ْ فَلِلراجُلِ حَقُّ التاصَرُّفِ فِيهَا ؛ بَِِنْ يَحْكُمَ عَلَي ْ

لِكَ عِ  نْدَ الْيَ هُودِياةِ الْمُحَرافَةِ، وكََذَا الناصْرَانيِاةِ بِِلِْيََاةِ، وَلََْ يَكُنْ حَالُ الْمَرْأَةِ بَِِسْعَدَ مِنْ ذَٰ

اَ أَغْوَتْ آدَمَ، وَإِذَا أَصَابَِاَ الِْيَْضُ فَلَ تُُاَلِسُ، وَلََّ  لَةِ، فَهِيَ عِنْدَ الْيَ هُودِ لَعْنَةٌ؛ لَْنَا  الْمُبَدا

عْلَنَ الناصَارَى أَنا الْمَرْأَةَ بَِبُ الشايْطاَنِ، تُ ؤَاكَلُ، وَلََّ تَ لْمِسُ وِعَاءً؛ حَتَّا لَّ يَ تَ نَجاسَ، كَمَا أَ 

 " 9وَأَنا الْعِلََقَةَ مَعَهَا رجِْسٌ فِ ذَاتِِاَ."

وَمِنْ ظلُْمِ الْعَجَمِ إِلَٰ تَشَاؤُمِ الْعَرَبِ فِ جَاهِلِياتِهِمْ، وَتَ وَاريِهِمْ مِنْ سُوءِ مَا يُ بَشارُونَ بِهِ؛  -

، وَلَوْ كَانَ  رَ بِهِ، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ حَتَّاٰ  خَيْراً، قاَلَ تَ عَالَ: "يَ تَ وَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِ 

اَبِ" " " حَيْثُ يَ عْتَقِدُونَ أَنا الْْنُْ ثَىٰ تَسْتَجْلِبُ الْعَارَ، فَضْلًَ عَنِ الْفَقْرِ؛ 10أَمْ يَدُسُّهُ فِ التَُّ
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اَ لََّ تَ عْمَلُ   اَ لَنْ تَكُونَ لَِْنَا كَالراجُلِ؛ فَلََ تعُِنْ أَهْلَهَا مِنْ فاَقَةٍ، وَلََّ تُ غْنِهِمْ مِنْ حَاجَةٍ، كَمَا أَنَا

ةٍ يُضَافُ لِعَدَدِ الْقَبِيلَةِ بَِْسًا؛ لِذَا لََّ يُ نْظَرُ لَُاَ بِعَيِْْ الت اقْدِيرِ، وَالَِّعْتِبَارِ فِ ال شاأْنِ عَامِلَ قُ وا

، الْعَامِ ، وَت َ  قْريِرِ الْمَصِيِر، بَلْ هِيَ عَامِلُ وَهْنٍ، وَأَسَاسُ ضَعْفٍ لََّ يُ عْتَدُّ بِهِ فِ الْمُجْتَمَعِ الْقَبَلِيِ 

اَ بِيِلََدِهَا لََّ تُُلَِ دُ اسْمَ وَالِدِهَا كَالذُّكُورِ، وَمَا عَلَى الَْْبِ إِلَّا الَِّخْتِيَارَ بَيَْْ أَمْ  رَيْنِ كَمَا أَنَا

بِِِمْسَاكِهَا إِبْ قَاءً لِِيََاتِِاَ، لَكِنْ ببُِ غْضٍ، وكَُرْهٍ، وَعَلَىٰ مَضَضٍ، وَعَنَتٍ، أَوالُُمَُا: ا مُرٌّ: كِلََهَُ 

اَوَثََنيِهُمَا:  هَا، سِوَىٰ أَنَا اَبِ دُونَ أَدْنََٰ جَريِرَةٍ بِذَنْبٍ مِن ْ  بِدَفْنِ ابْ نَتِهِ، وَوْأْدِ سَوْأتَهِِ حَياةً تَُْتَ التَُّ

 أنُْ ثَىٰ، فَ يَا لتِِلْكَ الْمَخْلُوقَةِ الضاعِيفَةِ مِنْ سُوءِ تَ قْدِيرٍ لَُاَ، وَعَدَمِ احْتِفَاءٍ بِشَأْنَِاَ، وَاحْتَِاَمٍ 

 !لِْدَمِياتِهَا، وَاعْتِدَادٍ بِعَقْلِهَا

ةٍ بِِلظُّلْمِ، وَقَسْوَةٍ بِِلُْرُْمِ! ؛ فَحَيَاتُِاَ مَرْهُونةٌَ   بِِوََانِ أَهْلِهَا، وَذُلُ ِِمْ، أَوْ دَفْنِهَا عَلَىٰ يًَّ لَُاَ مِنْ شِدا

يعٌ لَِْ  تِ عَيِْْ حَيَاتِِاَ، إِرْضَاءً لِعَادَاتٍ قَمِيئَةٍ، وَأَفْكَارٍ مُسِيئَةٍ، لَكِنا رَحَْْةَ اللَّاِ قَريِبٌ، وَهُوَ سََِ نَا

فُقِ بَصِيصُ شُعَاعٍ مِنْ أَمَلٍ، وَوَمِيضُ نوُرٍ لََّ الضُّعَفَاءِ، وَلِكُلِ  مَظْلُومٍ مُِْيبٌ ؛ فَ قَدْ لََّحَ بِِلُْْ 

سْلََمُ يََْتِ لََُ  ئًا؛ حَتَّاٰ يَ قْشَعَ الظُّلْمَةَ حَالِكَةَ الساوَادِ، فَ هَا هُوَ الِْْ ئًا فَشَي ْ ا يََبُْو، يَ زْدَادُ شَي ْ

ا؛ فَ يُقِرُّ لَُاَ بِِزْمَةٍ مِنَ الِْقُُوقِ الاتِِ كَانَتْ نَصِيراً، وكََافِلًَ بِِاَ، وَمُعِينًا عَلَىٰ نَكَبَاتِِاَ، وَتَدَنّ ِ مَآلَُِ 

 "11" :ضَائعَِةً، وَمُهْدَرةًَ وَهِيَ 
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 : لًا وَّ
َ
ةِ فِي الْحَيَاةِ.أ

َ
 حَقُّ الْمَرْأ

_________________ 

هَا بِِِهَانتَِهَا أَوْ فَلِلْمَرْأَةِ حَقُّ الِْيََاةِ، كَسَائرِِ الْبَشَرِ، وَليَْسَ لَِْحَدٍ مَهْمَا كَانَ الَِّعْ  تِدَاءُ عَلَي ْ

اَبِ عَلَىٰ عَيِْْ حَيَاتِِاَ، أَوْ قَذْفِ عِرْضِهَا، وَالَِّنتِْقَاصِ مِنْ شَرَفِ  هَا، قَ تْلِهَا، أَوْ وَأْدِهَا حَياةً فِ التَُّ

 بِِلْمَالِ، أَوْ أَنْ يَ عْضِلَهَا بِِِطاَلَةِ أَوْ سُوءِ مُعَامَلَتِهَا؛ حَتَّاٰ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا؛ لتَِ فْتَدِيَ نَ فْسَهَا مِنْهُ 

يعًا، وَإِحْيَ  لِكَ جُرْمٌ كَبِيٌر، وَإِثٌُْ خَطِيٌر؛ فَ قَتْلُ الن افْسِ كَقَتْلِ الْبَشَرِ جَُِ اءُ أَمَدِ طَلََقِهَا؛ لَِْنا ذَٰ

: "مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا  بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَْْرْضِ الن افْسِ إِحْيَاءٌ لِلنااسِ كُلِ هِمْ، قاَلَ تَ عَالَٰ

يعًا" " اَ أَحْيَا النااسَ جَُِ يعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّا اَ قَ تَلَ النااسَ جَُِ وَإِذَا ﴿وَقاَلَ أيَْضًا:  ،"12فَكَأَنَّا

 " .13"  ﴾الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بَِِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ 

هَا، وَإِهَانتَِهَا: وَمِنْ وَسَائِلِ الَِّعْتِدَ   اءِ عَلَي ْ

اصُ مِنْ شَرَفِهَا.
َ
 عِرْضِهَا بِمَا لَيْسَ بِهَا، وَالًِنْتِق

ُ
ذْف

َ
 )أ( ق

 : وَالاذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُاُ لََْ يََْتوُا بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَْ جَلْدَةً، ﴿قاَلَ تَ عَالَٰ

سْلََمُ قَذْفَ  ،"14" ﴾لَُمُْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  وَلََّ تَ قْبَ لُوا فَ قَدْ حَرامَ الِْْ

اَ لِكَ الراجُلُ عَلَىٰ حَدٍ  سَوَاءٍ، بِِتِِ  مٍ بَِطِلٍ، الْمَرْأَةِ الْمُحْصَنَةِ، وَهِيَ الِْرُاةُ الْبَالِغَةُ الْعَفِيفَةُ، وكََذَٰ

لِكَ، وَلََْ يََْتِ بَِِرْبَ عَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ؛ فإَِناهُ  وَهُوَ الرامْيُ  بِِلزِ نََ عَلَىٰ جِهَةِ الت اعْيِيِر، وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَٰ
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يُحَاسَبُ حِسَابًِ عَسِيراً؛ فأََوْجَبَ عَلَى الْقَاذِفِ إِذَا لََْ يقُِمْ بَ يِ نَةً عَلَىٰ صِحاةِ مَا قاَلَهُ ثَلََثةََ 

: أنَاهُ يَكُونُ والثاالِثأنَاهُ تُ رَدُّ شَهَادَتهُُ دَائِمًا، والثاانّ: أَنْ يَُْلَدَ ثََاَنِيَْ جَلْدَةً، دُهَا: أَحَ أَحْكَامٍ: 

، وَلََّ عِنْدَ النااسِ.  فاَسِقًا، ليَْسَ بِعَدْلٍ، لََّ عِنْدَ اللَّاِ

: "إِنا الاذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَأَماا قَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ، فإَِناهُ يوُجِبُ الت اعْزيِرَ  ، يَ قُولُ تَ عَالَٰ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَلَُمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" "  "15الْغَافِلََتِ الْمُؤْمِنَاتِ، لعُِنُوا فِ الدُّ

تِ هَذَا حُكْمُهُنا عَلَىٰ أَ - ةٍ:وَقَدِ اخْتَ لَفَ أَهْلُ التاأْوِيلِ فِ الْمُحْصَنَاتِ اللَا  قْ وَالٍ عِدا

هَا  -الْيةَُ خَاصاةٌ بِِلسايِ دَةِ عَائِشَةَ فَ قَالَ الْبَ عْضُ:  فَ قَطْ، لُِْصُوصِ السابَبِ،  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلا   مَ.وَحُكْمٍ مِنَ اللَّاِ فِيهَا، وَفِيمَنْ رَمَاهَا، دُونَ سَائرِِ نِسَاءِ أمُاةِ نبَِيِ نَا صَلاى اللَّا

لِكَ لَِْزْوَاجِ رَسُولِ اللَّاِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ خَاصاةً، دُونَ سَائرِِ النِ سَاءِ وَقاَلَ آخَرُونَ:  بَلْ ذَٰ

 غَيْرهِِنا.

هَا  –نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ فِ شَأْنِ السايِ دَةِ عَائِشَةَ وَقاَلَ آخَرُونَ:   بِِاَ كُلُّ ، وَعُنَِ –رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

لِكَ حُكْمُ كُلِ  مَنْ رَمَىٰ مُْصَنَةً، لََْ   مَنْ كَانَ بِِلصِ فَةِ الاتِِ وَصَفَ اللَّاُ فِ هَذِهِ الْْيةَِ، قاَلُوا: فَذَٰ

 تُ قَارِفْ سُوءًا.

لِكَ، نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ فِ أَزْوَاجِ النابِِ  صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَ وَقاَلَ آخَرُونَ:  لِكَ كَذَٰ لامَ، فَكَانَ ذَٰ

سٍ، فِ حَتَّاٰ نَ زَلَتِ الْْيةَُ الاتِِ فِ أَوالِ السُّورةَِ، فأََوْجَبَتِ الُْلَْدَ، وَقبَِلَتِ الت اوْبةََ؛ فَ عَنْ ابْنِ عَباا
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 : : ﴾تِ إِنا الاذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلََتِ الْمُؤْمِنَا﴿قَ وْلِهِ تَ عَالَٰ عَذَابٌ ﴿... إِلَٰ

يَ عْنِ: أَزْوَاجَ النابِِ  صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ، رَمَاهُنا أَهْلُ النِ فَاقِ، فأََوْجَبَ اللَّاُ لَُمُُ  ﴾عَظِيمٌ 

لِكَ فِ أَزْوَاجِ النابِِ  صَلا  ، وكََانَ ذَٰ ى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ، اللاعْنَةَ وَالْغَضَبَ، وَبَِءُوا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّاِ

لِكَ:  إِلَٰ قَ وْلِهِ: "فإَِنا  وَالاذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُاُ لََْ يََْتوُا بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ...﴿ثُاُ نَ زَلَ بَ عْدَ ذَٰ

ُ الُْلَْدَ وَالت اوْبةََ، فاَلت اوْبةَُ ت ُ ،﴾اللَّاَ غَفُورٌ رحَِيمٌ   قْبَلُ، وَالشاهَادَةُ تُ رَدُّ.فأَنَْ زَلَ اللَّا

تِ هَذَا  -بَ عْدَ اخْتِلََفِ أَهْلِ التاأْوِيلِ  -وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِ الْْيةَِ  فِ الْمُحْصَنَاتِ اللَا

اَ نَ زَلَتْ فِ شَأْنِ السايِ دَةِ عَائِشَةَ  هَا  -حُكْمُهُنا: أَنَا مٌّ فِ كُلِ  ، وَالِْكُْمُ بِِاَ عَا-رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

، مَنْ كَانَ بِِلصِ فَةِ الاتِِ وَصَفَهُ اللَّاُ بِِاَ فِيهَا؛ لَِْنا الْعِبَْةََ بِعُمُومِ اللافْظِ، لََّ بُِصُوصِ السابَبِ 

لِكَ أَوْلَٰ تََْوِيلََتهِِ بِِلصاوَابِ؛ لَِْنا اللَّاَ عَما بِقَوْلِهِ: "إِنا الاذِينَ  اَ قُ لْنَا ذَٰ  يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَإِنَّا

لِكَ الْغَافِلََتِ الْمُؤْمِنَاتِ" كُلُّ مُْصَنَةٍ غَافِلَةٍ مُؤْمِنَةٍ، رَمَاهَا راَمٍ بِِلْفَاحِشَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يََُصا  ذَٰ

 فِ هَذِهِ الْْيةَِ، فَمَلْعُونٌ اللَّاُ جَلا ثَ نَاؤُهُ  بَ عْضًا دُونَ بَ عْضٍ، فَكُلُّ راَمٍ مُْصَنَةً بِِلصِ فَةِ الاتِِ ذكََرَ 

لِكَ قَ بْلَ وَفاَتهِِ، فإَِنا اللَّاَ  نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا أَنْ يَ تُوبَ مِنْ ذَنبِْهِ ذَٰ  دَلا فِ الدُّ

لِكَ وَأَصْلَحُو  لِكَ حُكْمُ راَمِي كُلِ  بِِسْتِثْ نَائهِِ بِقَوْلِهِ: "إِلَّا الاذِينَ تََبوُا مِنْ بَ عْدِ ذَٰ ا" عَلَىٰ أَنا ذَٰ

ن ْ  يَا مُْصَنَةٍ، بَِِيِ  صِفَةٍ كَانَتِ الْمُحْصَنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمَرْمِياةُ، وَعَلَىٰ أَنا قَ وْلَهُ: "لعُِنُوا فِ الدُّ

لِكَ إِنْ هَلَكُوا وَلََْ   "16" . يَ تُوبوُاوَالْْخِرَةِ، وَلَُمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" مَعْنَاهُ: لَُمُْ ذَٰ
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يبَتِهِ. رِ
َ
جُلِ لقِ  )ب( ظُلْمُ الرَّ

يَ ُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُواْ لََّ يحَِلُّ لَكُمۡ أَن تَرثِوُاْ ٱلنِ سَاأءَ كَرۡه   لتَِذۡهَبُواْ  تَ عۡضُلُوهُنا  وَلََّ  اۖ ٗ  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَأَٰ

تِيَْ بِفَٰ  تُمُوهُنا إِلَّاأ أَن يََۡ  فَإِن بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ  وَعَاشِرُوهُنا  ۚۚ ٗ  مُّبَ يِ نَة ٗ  حِشَةببَِ عۡضِ مَاأ ءَاتَ ي ۡ

ُ فِيهِ خَيۡر وَيََۡ  اٗ  شَيۡ    تَكۡرَهُواْ  أَن فَ عَسَىأٰ  كَرهِۡتُمُوهُنا    "17" ا﴾ٗ  كَثِير  اٗ  عَلَ ٱللَّا

هِ، وَنََْوُهَُا فَ قَدْ كَانوُا فِ الُْاَهِلِياةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ زَوْجَتِهِ، رأََىٰ قَريِبُهُ، كَ  أَخِيهِ، وَابْنِ عَمِ 

هَا تَ زَوا  جَهَا أنَاهُ أَحَقُّ بِزَوْجَتِهِ مِنْ كُلِ  أَحَدٍ، وَحَْاَهَا عَنْ غَيْرهِِ، أَحَباتْ، أَوْ كَرهَِتْ. فإَِنْ أَحَب ات ْ

اَ امْتَ نَعَ عَلَىٰ صَدَاقٍ يحُِبُّهُ دُونََاَ، وَإِنْ لََْ يُ رْضِهَا عَضَلَهَا؛ فَلََ يُ زَوِ جُ  هَا إِلَّا مِانْ يََتَْارهُُ هُوَ، وَرُبِا

ئًا مِنْ مِيراَثِ قَريِبِهِ  أَوْ مِنْ صَدَاقِهَا، وكََانَ الراجُلُ أيَْضًا  ،مِنْ تَ زْوِيَِهَا ؛ حَتَّاٰ تَ بْذُلَ لَهُ شَي ْ

يعِ يَ عْضِلُ زَوْجَتَهُ الاتِِ يَكُونُ يُكْرهُِهَا ؛ ليَِذْهَبَ ببَِ عْضِ مَا آ تََهَا، فَ نَ هَى اللَّاُ الْمُؤْمِنِيَْ عَنْ جَُِ

مُ هَذِهِ الَْْحْوَالِ إِلَّا حَالتََيِْْ: إِذَا رَضِيَتْ، وَاخْتَارَتْ نِكَاحَ قَريِبِ زَوْجِهَا الَْْوالِ، كَمَا هُوَ مَفْهُو 

وَإِيذَائهَا لِزَوْجِهَا، فإَِناهُ  ،وَالْكَلََمِ الْفَاحِشِ قَ وْلِهِ: } كَرْهًا {، وَإِذَا أتََيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِ نَةٍ كَالزِ نََ، 

فِ هَذِهِ الِْاَلِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ عْضِلَهَا؛ عُقُوبةًَ لَُاَ عَلَى فِعْلِهَا ؛ لِتَ فْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَضْلًَ 

يَشْمَلُ الْمُعَاشَرَةَ الْقَوْليِاةَ وَالْفِعْلِياةَ، بِِلْعَدْلِ، ثُاُ قاَلَ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنا بِِلْمَعْرُوفِ ﴾، وَهَذَا 

فَ عَلَى الزاوْجِ أَنْ يُ عَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِِلْمَعْرُوفِ، مِنَ الصُّحْبَةِ الُْمَِيلَةِ، وكََفِ  الَْْذَى، وَبَذْلِ 

حْسَانِ، وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ، وَيَدْخُلُ فِ ذَلِكَ الن افَقَةُ  وَنََْوُهَُا، فَ يَجِبُ عَلَى  ،سْوَةُ وَالْكُ  ،الِْْ

اوُتِ الزاوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفُ مِنْ مِثْلِهِ لِمِثْلِهَا فِ ذَلِكَ الزامَانِ، وَالْمَكَانِ، وَهَذَا يَ تَ فَاوَتُ بتَِ فَ 
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ئًا وَيََْعَلَ اللَّاُ  أَيْ:  - فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ الَْْحْوَالِ، ﴿ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنا فَ عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

بَغِي لَكُمْ  أَنْ تُُْسِكُوا زَوْجَاتِكُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ لَُنُا، فإَِنا فِ ذَلِكَ خَيْراً  -أيَ ُّهَا الَْْزْوَاجُ  -يَ ن ْ

 "18كَثِيراً. "

جُلِ لزَِوْجَتِهِ   "19". )ج( عَضْلُ الرَّ
عَاشَرَةَ زَوْجَتِهِ عَمْدًا حَتَّاٰ تَكْرَهَ الْعَيْشَ مَعَهُ، ثُاُ لََّ يطُلَِ قُهَا إِلَّا إِذَا وَالْعَضْلُ أَنْ يُسِيءَ الراجُلُ مَ 

ِ الاذِي نََىَ اللَّاُ عَنْهُ بِ  قَوْلِهِ: دَفَ عَتْ لَهُ مَالًَّ، أَوِ افْ تَدَتْ نَ فْسَهَا بِهَْرهَِا، وَهَذَا مِنَ الظُّلْمِ الْبَيِْ 

أَوْ يطُِيلُ أَمَدَ  ،"20"﴾ ضِرَاراً ل تَِ عْتَدُوا، وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَلََّ تُُْسِكُوهُنا  ﴿

هَا بَ عْضَ مَا آتََهَا بِطلََبِهَا الْْلُْ  عِ طَلَقِهَا عَمْدًا، وَليَْسَ لَهُ رَغْبَةٌ سِوَىٰ إِضْرارهَِا؛ حَتَّاٰ يََْخُذَ مِن ْ

هَ  : مِنْهُ؛ لِمُضَارتَهِِ إِيًّا وَإِذَا طلَاقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنا ﴿ا، بِِمْسَاكِهَا عَمْدًا قالَ تَ عَالَٰ

لِكَ فأََمْسِكُوهُنا بِعَْرُوفٍ أَوْ سَر حُِوهُنا بِعَْرُوفٍ ۚ وَلََّ تُُسِكُوهُنا ضِرَاراً ل تَِ عْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَ 

 "21" ﴾فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ 

قَى مِنَ الَْْجَلِ، قال مْاهد:  "ضِرَاراً، أَنْ يطُلِ قَ الراجُلُ امْرَأتََهُ ثُاُ يُ رَاجِعَهَا عِنْدَ آخِرِ يَ وْمٍ يَ ب ْ

 حَتَّاٰ يفُِي لَُاَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ليَِضُراهَا بِهِ".

ثُاُ يَدَعُهَا؛ حَتَّاٰ إِذَا مَا تَكَادْ تُُْلَوْا "كانَ الراجُلُ يطُلِ قُ امْرَأتََهُ طلَْقَةً وَاحِدَةً، وعن الرابيع قالَ: 

تُِاَ راَجَعَهَا، وَلََّ حَاجَةَ لَهُ فِيهَا، إِ  تَِاَ راَجَعَهَا، ثُاُ يطُلِ قُهَا، حَتَّاٰ إِذَا مَا كَادَ تُُلُْو عِدا اَ يرُيِدُ عِدا نَّا
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. ﴾وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ ﴿ :أَنْ يَضُراهَا بِذَلِكَ، فَ نَ هَى اللَّاُ عَنْ ذَلِكَ، وَقاَلَ 

"22"  

، يَ عْنِ: مِيقَاتَِنُا ﴾فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنا ﴿، أيَ ُّهَا الر جَِالُ نِسَاءكَُمْ، ﴾وَإِذَا طلَاقْتُمُ ﴿قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: 

كُنا مِنْ أَهْلِ الْقِرْءِ، وَانْقِضَاءِ الَْشْهُرِ، إِنْ الاذِي وَقَ تَهُ لَُنُا، مِنْ انْقِضَاءِ الَْْقْ رَاءِ الثالََثِ، إِنْ  

، يَ قُولُ: فاَرْجِعُوهُنا إِنْ أَرَدْتُُْ رجُُوعَهُنا فِ الطالََقَةِ الاتِِ ﴾فأََمْسِكُوهُنا ﴿ كُنا مِنْ أَهْلِ الشُّهُورِ 

الطالَقُ ﴿الطالََقَ تَيِْْ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَ ذِكْرُهُ: فِيهَا رجُُوعٌ: وَذَلِكَ إِماا فِ التاطْلِيقَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ 

: بِاَ أَذِنَ بِهِ ﴾بِعَْرُوفٍ ﴿،وَأَماا قَ وْلهُُ: ﴾مَراتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ  ، فإَِناهُ عَنََٰ

ةِ، دُونَ الرُّجُوعِ بِِلوَطْءِ مِنَ الرُّجُوعِ، مِنَ الْشْهَادِ عَلَى الرُّجُوعِ قَ بْلَ انْقِضَ  وَالُِمَاعِ؛  ،اءِ العِدا

اَ يََُوزُ لِلراجُلِ بَ عْدَ الرُّجُوعِ، وَعَلَى الصُّحْبَةِ مَعَ ذَلِكَ، وَالْعِشْرَةِ بِاَ أَمَرَ اللَّاُ   بِهِ لَِْنا ذَلِكَ إِنَّا

 ،يَ قُولُ: أَوْ خَلُّوهُنا يَ قْضِيَْ تَُاَمَ عِداتِِِنا  ﴾رُوفٍ أَوْ سَر حُِوهُنا بِعَْ ﴿وَبَ ي انَهُ لَكُمْ أيَ ُّهَا النااسُ 

لَهُ لَُنُا لَعَدَدِهِنا،  قَضِي بقَِياةُ أَجَلِهِنا الاذِي أَجا يَ قُولُ: بِِِيفَائهِِنا تَُاَمَ حُقُوقِهِنا  ﴾بِعَْرُوفٍ ﴿وَيَ ن ْ

عَةٍ عَلَيْكُمْ، عَلَىٰ مَا ألَْزَمَكُمُوهُنا لَُنُا مِنْ مَ   وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهِنا قِبَ لَكُمْ  ،وَنَ فَقَةٍ ،هْرٍ، وَمُت ْ

تِِِنا،  :يَ قُولُ ﴾ وَلََّ تُُسِكُوهُنا ضِرَاراً لتَِ عْتَدُوا﴿ "وَلََّ تُ رَاجِعُوهُنا، إِنْ راَجَعْتُمُوهُنا فِ عِدا

ةَ انقِضَاءِ عِ  ا ً مُضَاراةً لَُنُا؛ لتُِطِيل تُمُوهُنا عَلَيْهِنا مُدا هُنا بَ عْضَ مَا آتَ ي ْ داتِِِنا، أَوْ لتَِأْخُذُوا مِن ْ

هُنا، وَمُراجَعَتُكُمْهُنا ضِرَاراً هُنا؛ بِِمْسَاكِكُم إِيًّا وَاعْتِدَاءً،  ،بِطلََبِهِنا الْلُع مِنْكُمْ؛ لِمُضَارتَِكُم إِيًّا

تُ هَا لَكُمْ، وَقَ وْلهُُ: ﴿ لتَِ عْتَدُوا ﴾ يَ قُولُ: "لتَِظْلِمُوهُنا  بِجَُاوَزتَِكُمْ فِ أَمْرهِِنا حُدُودِي الاتِِ بَ ي ان ْ
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قَى مِنَ الَْْجَلِ؛ حَتَّا يفَِيَ لَُاَ تِسْ  عَةَ أَنْ يطُلَِ قَ الراجُلُ امْرَأتََهُ، ثُاُ يُ رَاجِعَهَا عِنْدَ آخِرِ يَ وْمٍ يَ ب ْ

 ،أنَاهُ قاَلَ:]أَلََّ صلى الله عليه وسلم ثِ الشاريِفِ، عَنِ النابِِ  وَجَاءَ فِ الِدَِي"،23"أَشْهُرٍ؛ ليُِضَاراهَا بِهِ" 

اَ هُنا عَوَانٌ عِندكَُمْ[ : ]اتاقوا اَلله فِ ا ً وقال أيض ،"24"وَاسْتَ وْصُوا بِِلنِ سَاءِ خَيْراً؛ فإَِنَّا

 "25" النساءِ؛ فإناكم أخذتُُوهنا بِمانةِ الله، واستحلَلْتُم فروجَهنا بِكَلِمَةِ اِلله[

، ذَا السُّلُوكُ الاذِي يَ تاخِذُ فِيهِ الراجُلُ الطالََقَ أَدَاةً لِلَِبتِْزَازِ، يَ تَ نَافََ مَعَ العَدَالَةِ، وَالراحَْْةِ فَ هَ 

، الاذِي أَمَرَ بِِلِْحْسَانِ عِندَ الفُرْقَةِ، كَمَا أَمَرَ بِِلمعَْرُوفِ فِ العِشْرَةِ، صلى الله عليه وسلموَيَُاَلِفُ هَدْيَ النابِِ  

  "26لَ تَ عَالَ: ﴿فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ﴾."فَ قَا

 )د( أَنْ يَسْتَحِلا الزاوْجُ بَ عْضَ، أَوْ كُلا مَهْرِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ اسْتِبْدَالُِاَ بِغَيْرهَِا.

تُمْ إِ  حْدَاهُنا قِنطاَراً فَلََ تََْخُذُوا مِنْهُ قال تعال: ﴿وَإِنْ أَرَدتُُُّ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ماكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ

ئًا ۚ أَتََْخُذُونهَُ بُِتَْانًَ وَإِثَْاً مُّبِينًاٍ ﴾ " أي إِذَا أَراَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ يُ فَارِقَ ٱمْرَأَةً، وَيَسْتَ بْدِلَ  ،"27شَي ْ

ئًا، وَلَوْ كَانَ قِنْطاَراً مِنْ مَالٍ، وَفِ هَذِهِ مَكَانََاَ غَيْرهََا، فَلََ يََْخُذَنا مِاا كَانَ أَصْدَقَ ٱلُْْولَٰ شَي ْ 

صْدَاقِ بٱِلْمَالِ ٱلُْزَيِلِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ ٱلَْْطاابِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -ٱلْْيةَِ دَلََّلَةٌ عَلَىٰ جَوَازِ ٱلِْْ

لِكَ، كَمَا قاَ - صْدَاقِ، ثُاُ رجََعَ عَنْ ذَٰ ثَ نَا إِسَْاَعِيلُ، نََىَٰ عَنْ كَثْ رَةِ ٱلِْْ مَامُ أَحَْْدُ: حَدا لَ ٱلِْْ

، قاَ ثَ نَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مَُمادِ بْنِ سِيريِنَ، قاَلَ: نُ بِ ئْتُ عَنْ أَبِ ٱلْعَجْفَاءِ ٱلسُّلَمِيِ  لَ: حَدا

عْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلَْْطاابِ، يَ قُولُ: "أَلََّ لََّ تُ غْلُوا فِ صَدَاقِ ٱل اَ لَوْ كَانَتْ مُكْرَمَةً فِ "سََِ نِ سَاءِ؛ فإَِنَا

، كَانَ أَوْلََّكُمْ بِِاَ ٱلنابُِّ  نْ يَا، أَوْ تَ قْوَىٰ عِندَ ٱللَّاِ ٱمْرَأَةً مِنْ صلى الله عليه وسلم ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ ٱللَّاِ صلى الله عليه وسلمٱلدُّ
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تَ لَىٰ نِسَائهِِ، وَلََّ أَصْدَقَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ بَ نَاتهِِ أَكْثَ رَ مِنْ ٱثْ نَتَِْ عَشْرَ  ةَ أُوقِياةً، وَإِنا كَانَ ٱلراجُلُ ليَُ ب ْ

" بِصَدَاقِ ٱمْرَأتَهِِ، حَتَّاٰ يَكُونَ لَُاَ عَدَاوَةٌ فِ نَ فْسِهِ، وَحَتَّاٰ يَ قُولَ: "كَلافْتُ إِليَْكِ عَلَقَ ٱلْقِرْبةَِ 

"28" 

ث َ طَريِقٌ أُخْرَىٰ عَنْ عُمَرَ  ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ : قاَلَ ٱلِْاَفِظُ أبَوُ يَ عْلَىٰ: حَدا ثَمَةَ، حَدا نَا أَبوُ خَي ْ

ثَنِ مَُمادُ بْنُ عَبْدِ ٱلراحْْٰنِ، عَنِ ٱلْمُجَالِدِ بْنِ  ثَ نَا أَبِ، عَنِ ٱبْنِ إِسْحَاقَ، حَدا إِبْ رَاهِيمَ، حَدا

، ثُاُ صلى الله عليه وسلمبَََ رَسُولِ ٱللَّاِ سَعِيدٍ، عَنِ ٱلشاعْبِِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قاَلَ: ركَِبَ عُمَرُ بْنُ ٱلَْْطاابِ مِنْ 

اَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "أيَ ُّهَا ٱلنااسُ، مَا إِكْثاَركُُمْ فِ صَدَقِ ٱلنِ سَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّاِ  وَأَصْحَابهُُ وَإِنَّا

نَ هُمْ أَرْبَ عُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَا دُونَ  لِكَ. وَلَوْ كَانَ ٱلِْْكْثاَٱلصادَقاَتُ فِيمَا بَ ي ْ لِكَ تَ قْوَىٰ عِندَ ذَٰ رُ فِ ذَٰ

هَا. فَلََ أَعْرفَِنا مَا زاَدَ رجَُلٌ فِ صَدَاقِ ٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ أَرْب َ  ، أَوْ كَرَامَةً، لََْ تَسْبِقُوهُمْ إِليَ ْ عُمِائَةِ ٱللَّاِ

يَر ٱلْمُؤْمِنِيَْ، نََيَْتَ ٱلنااسَ دِرْهَمٍ! قاَلَ: ثُاُ نَ زَلَ، فَٱعْتَََضَتْهُ ٱمْرَأَةٌ مِنْ قُ رَيْشٍ، فَ قَالَتْ: "يًَّ أَمِ 

عْتَ مَا  أَنْ يزَيِدُوا ٱلنِ سَاءَ صَدَاقَ هُنا عَلَىٰ أَرْبَ عُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ " قاَلَ:" نَ عَمْ"، فَ قَالَتْ: "أَمَا سََِ

عْتَ ٱللَّاَ  لِكَ؟" فَ قَالَتْ: "أَمَا سََِ ُ فِ ٱلْقُرْآنِ؟ " قَالَ: و"َ أَيُّ ذَٰ   يَ قُولُ:أنَْ زَلَ ٱللَّا

ئًا أَتََْخُذُونهَُ بُِتَْانًَ وَإِثَْاً مُّبِينًا﴾ " تُمْ إِحْدَاهُنا قِنْطاَراً فَلََ تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ " ؟ فَ قَالَ: 29﴿وَآتَ ي ْ

تُكُمْ "ٱللاهُما غُفْرَانًَ! كُلُّ ٱلنااسِ أَفْ قَهُ مِنْ عُمَرَ"، ثُاُ رجََعَ، فَ ركَِبَ ٱلْمِنْبَََ، فَ قَالَ:" إِنّ ِ   كُنْتُ نََيَ ْ

، أَنْ تَزيِدُوا ٱلنِ سَاءَ فِ صَدَاقِهِنا عَلَىٰ أَرْبَ عُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُ عْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبا 

 فَ لْيَ فْعَلْ" قاَلَ أبَوُ يَ عْلَىٰ: "وَأَظنُُّهُ قاَلَ: "فَمَنْ طاَبَتْ نَ فْسُهُ، فَ لْيَ فْعَلْ".
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ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ ٱلرازااقِ، عَنْ قَ يْسِ بْنِ : أُخْرَىٰ  طَريِقٌ  قاَلَ ٱبْنُ ٱلْمُنْذِرِ: "حَدا

، قاَلَ: "قاَلَ عُمَرُ بْنُ ٱلَْْطاابِ:" لََّ  ربَيِعٍ، عَنْ أَبِ حُصَيٍْْ، عَنْ أَبِ عَبْدِ ٱلراحْْٰنِ ٱلسُّلَمِيِ 

لِكَ لَكَ يًَّ عُمَرُ، إِنا ٱللَّاَ تَ عَالَٰ يَ قُولُ: ﴿ ،رِ ٱلنِ سَاءِ"تُ غَالُوا فِ مُهُو  فَ قَالَتِ ٱمْرَأَةٌ: "ليَْسَ ذَٰ

تُمْ إِحْدَاهُنا قِنْطاَراً مِنْ ذَهَبٍ ﴾قاَلَ: "وكََذَلِكَ هِيَ فِ قِرَاءَةِ عَبْدِ ٱللَّاِ بْنِ مَسْعُودٍ" ﴿  وَآتَ ي ْ

ئًا ﴾،فَ قَالَ عُمَرُ:" إِنا ٱمْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ، فَخَصَمَتْهُ" فَلََ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُ  ذُوا مِنْهُ شَي ْ

"30 " 

، رجَُلٌ تَ زَواجَ ٱمْرَأَةً، فَ لَماا  :-رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  نوُبِ عِندَ اللَّاِ ]إِنا أَعْظَمَ الذُّ

هَا، طلَاقَهَا، وَذَهَبَ بِهَْرهَِا، وَرجَُلٌ ٱسْتَ عْمَلَ رجَُلًَ، فَذَهَبَ بُِِجْرَتهِِ، وَآخَرُ  قَضَىٰ حَاجَتَهُ مِن ْ

[ مِنَ الْْمُُورِ النِ سْبِياةِ؛ فَكُلُّ ذَنْبٍ  "31يَ قْتُلُ دَاباةً عَبَ ثاً[. " نوُبِ عِنْدَ اللَّاِ فَ قَوْلهُُ] أَعْظَمَ الذُّ

نوُبِ، وَقَ وْلهُُ: ]رجَُلٌ تَ زَواجَ فَ وْقَهُ ذَنْبٌ، وَتَُْتَهُ ذَنْبٌ؛ فَ هُوَ بِِ  لنِ سْبَةِ إِلَٰ مَا تَُْتَهُ أَعْظَمُ الذُّ

ثَمِيِ   هَا، طلَاقَهَا، وَذَهَبَ بِهَْرهَِا[ قاَلَ ابْنُ هَجَرِ الُْيَ ْ ُ  -امْرَأَةً، فَ لَماا قَضَىٰ حَاجَتَهُ مِن ْ رَحَْْهُ اللَّا

تُّ : »- ونَ بَ عْدَ الْمَائَ تَيِْْ: أَنْ يَ تَ زَواجَ امْرَأَةً، وَفِ عَزْمِهِ أَلَّا يوُفِيَ هَا صَدَاقَ هَا الكَبِيرةَُ الساابِعَةُ وَالسِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ  -إِذَا طلََبَ تْهُ، أَخْرَجَ الطِ بَْاَنُّّ بِسَنْدٍ رِوَاتهُُ ثقَِاتٌ أنَاهُ  اَ رجَُلٍ »قاَلَ:  -صَلاى اللَّا أَيمُّ

هَا حَقاهَا خَدَعَهَا، تَ زَواجَ امْرَأَ  ةً عَلَى مَا قُلا مِنَ الْمَهْرِ، أَوْ كَثُ رَ، وَليَْسَ فِ نَ فْسِهِ أَنْ يُ ؤَدِ يَ إِليَ ْ

هَا حَقاهَا؛ لَقِيَ اللَّاَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زاَنٍ  : «... فَمَاتَ، وَلََْ يُ ؤَدِ  إِليَ ْ هَقِيُّ مَنْ أَصْدَقَ »وَالْبَ ي ْ

هَاامْرَأَةً صَ  ، وَاسْتَحَلا فَ رْجَهَا بِِلْبَاطِلِ لَقِيَ  ،دَاقاً، وَاللَّاُ يَ عْلَمُ أنَاهُ لََّ يرُيِدُ أَدَاءَهُ إِليَ ْ فَ غَراهَا بِِللَّاِ
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نوُبِ عِنْدَ اللَّاِ »، وَفِ رِوَايةٍَ أُخْرَىٰ لَهُ أيَْضًا: «وَهُوَ زاَنٍ ،اللَّاَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  عَزا  - إِنا أَعْظَمَ الذُّ

هَا طلَاقَهَا وَذَهَبَ بِهَْرهَِا -وَجَلا   «.رجَُلٌ تَ زَواجَ امْرَأَةً، فَ لَماا قَضَىٰ حَاجَتَهُ مِن ْ

هَا )الْكَبَائرُِ(: أَنْ يَ تَ زَواجَ الْمَرْأَةَ، وَليَْسَ فِ نَ فْسِهِ أَنْ -رَحَْْهُ اللَّاُ  -وَقاَلَ ابْنُ الناحااسِ  : وَمِن ْ

الصِ دَاقَ؛ إِذْ هُوَ مِنْ أنَْ وَاعِ الْغُرَرِ وَالظُّلْمِ، وَاسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الِْرُِ  مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ...،  يوُفِيَ هَا

هَقِيُّ أيَْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ  صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ  -أَنا رَسُولَ اللَّاِ  -رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  -وَرَوَى الْبَ ي ْ

هَا قَالَ  -وَسَلامَ  نوُبِ عِنْدَ اللَّاِ رجَُلٌ تَ زَواجَ امْرَأَةً، فَ لَماا قَضَىٰ حَاجَتَهُ مِن ْ : ]إِنا أَعْظَمَ الذُّ

 طلَاقَهَا وَذَهَبَ بِهَْرهَِا...[، وَفِ سِنْدِهِ إِرْسَالٌ.

مُ   لََّ تَ فْقِدُ مَهْرَهَا إِلَّا فِ حَالةٍ :"الْمَرْأَةُ -حَفِظَهُ اللَّاُ  -وَقاَلَ الشايْخُ مَُمادُ إِسَْاَعِيلَ الْمُقَدا

لِكَ جَا ئِزٌ ؛ وَاحِدَةٍ فَ قَطْ، هِيَ حَالَةُ الْْلُْعِ، وَهُوَ طلََبُ هَا مُفَارقََةَ الزاوْجِ مُقَابِلَ مَالٍ تَ بْذُلهُُ لَهُ، ذَٰ

تَؤدِ ي إِلَٰ تَضْيِيعِ حُقُوقِ الزاوْجِ،  إِذَا تَُا مََاَفَةُ أَنْ تقُِيمَ حُدُودَ اللَّاِ فِ زَوْجِهَا، بِسَبَبِ كُرْهِ 

هَا، وَخَشِيَ أَلَّا  وَحُسْنِ مُعَاشَرَتهِِ، وَإِذَا كَانَ عَارِضُ الْكُرْهِ مِنْ قِبَلِ الراجُلِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ مِن ْ

دَةَ الزاوْجِياةِ بيَِدِهِ، وَليَْسَ لَهُ يُ عَامِلَهَا بِاَ يََِبُ بِِلْمَعْرُوفِ، فَ لَهُ أَنْ يُسَر حَِهَا بِِِحْسَانٍ؛ لَِْنا عَقْ 

ئًا، بَلْ يُ عْطِيهَا حُقُوقَ هَا كَامِلَةً. "   "32فِ هَذِهِ الِْاَلَةِ أَنْ يََْخُذَ مِاا أَعْطاَهَا شَي ْ
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ا:  انِيا
َ
ةِ ث

َ
صْلِ الْخِلْق

َ
ةِ فِي الْمُسَاوَاةِ بِأ

َ
 حَقُّ الْمَرْأ

_____________________________ 

نَ هُمْ فِ طِينَةٍ، وَلََّ نَسَمَةٍ؛ النااسُ   فِ جَوْهَرِ الْْلِْقَةِ، وَأَسَاسِ الناشْأَةِ سَوَاءٌ، لََّ تَُاَيُ زَ بَ ي ْ

، كُلُّهُمْ أبَْ نَاءُ  فاَلر جَِالُ، وَالنِ سَاءُ شَقَائِقُ، خُلِقُوا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَنفُِخَ فِيهِمْ مِنْ رُوحِ اللَّاِ

 تُ رَابٍ، فأََنَا لِكِبٍَْ، أَوْ فَخْرٍ، حَيْثُ خُلِقُوا مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، يََْرُجُ مِنْ بَيِْْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ 

اَئِبِ، ثُاُ خَرَجُوا مِنْ رحَِمٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَيَاةِ، فَ لَيْسَ فِ الْْلَْقِ عِرْقٌ أَصْفَى، وَلََّ  الصُّلْبِ، وَالتَا

اَ مِعْيَا وَفِ  ،"33"رُ التامَايزُِ، وَأَسَاسُ الت افَاضُلِ بِِلت اقْوَى، وَالْعَمَلِ الصاالِحِ. نَسَبٌ أَعْلَى، وَإِنَّا

لِكَ يَ قُولُ ٱللَّاُ تَ عَالَٰ ﴿ يًَّ أيَ ُّهَا النااسُ ات اقُوا ربَاكُمْ الاذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ   ذَٰ

هُمَا رجَِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثا مِن ْ  " 34﴾ "كَثِيراً وَنِسَاءً   ا ً المِن ْ

 كَمَا قاَلَ تَ عَالَ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْنسَانَ مِنْ سُلَلََةٍ مِنْ طِيٍْ * ثُاُ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ قَ رَارٍ مَكِيٍْ 

عِظاَمًا فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لَِْمًا  * ثُاُ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ 

فاَلْمُلََحَظُ هُنَا أَنا كُلَا مِنَ  ،"35"ثُاُ أنَشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللَّاُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَْ ﴾ 

ثُاُ مُضْغَةٍ، ثُاُ عِظاَمٍ، ثُاُ تُكْسَى الراجُلِ وَالْمَرْأَةِ اسْتَ وَيًَّ فِ مَراحِلِ التاكْوِينِ مِنْ نطُْفَةٍ، ثُاُ عَلَقَةٍ، 

ُ الْعِظاَمُ بِِللاحْمِ، إِلَ أَنْ يَ تَكَوانَ جَنِينًا كَامِلَ الْْلِْقَةِ وَيَُْرَجَ إِلَ الِْيََاةِ، فاَلْقُرْآنُ الْكَرِ  يُم يُ بَيِْ 

نْسَانُّّ   ذكُُوراً وَإِنََثًَ   فِ أَطْوَارِ تَكْوِينِهِ بِوُضُوحٍ لََّ لبُْسَ فِيهِ الْمَراحِلَ الاتِِ يَمرُُّ بِِاَ الُْنِْسُ ا لِْْ

ُ اخْتِلََفَ تَكْوِينِ  الراجُلِ دَاخِلَ الراحِمِ عَنْ تَكْوِينِ الْمَرْأَةِ فِ  الُْولَ، وَلََْ تََْتِ آيةٌَ وَاحِدَةٌ تُ بَيِْ 
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بَغِي أَنْ يَ تَمَي ازَ الراجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ، أَوْ تَ تَمَي ازَ مَراحِلِ التاكْوِينِ الُْولَ، وَبنَِاءً عَلَيْ ذَلِكَ: لََّ  يَ ن ْ

مَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِ 36الْمَرْأَةُ عَنْ الراجُلِ فِ أَصْلِ الْْلِْقَةِ، فَهِيَ مُسَاوَاةٌ عَادِلَةٌ. " " يَ قُولُ ٱلِْْ

ُ عَنْهُ  -طاَلِبٍ   : -رَضِيَ ٱللَّا

 أبَوهُمُ آدَمُ وَالْمُُ حَو اءُ  لِ اكَفاءُ الناسُ مِن جِهَةِ التِمثا

 وَأَعظمٍُ خُلِقَت فيها وَأَعضاءُ  نفَسٌ كَنَفسٍ وَأَرواحٌ مُشاكَلَةٌ 

ا أمُاهاتُ الناسِ أَوعِيَةٌ   مُستَودِعاتٌ وَلِلَأحسابِ آبِءُ  وَإِنَّا

 يفُاخِرونَ بِهِ فاَلطيُْ وَالماءُ  فإَِن يَكُن لَُمُُ مِن أَصلِهِم شَرَفٌ 
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َ
ا: ث

ا
بِيَتِهَا صَغِيرَةا الِث ةِ فِي حُسْنِ تَرْ

َ
 حَقُّ الْمَرْأ

_____________________________ 

إِبْ رَاهِيمَ، حِيَْ أبَْدعََ فِ ذِكْرِ أَهَِ ياةِ تَ رْبيَِةِ الْبَ نَاتِ عَلَى الْفَضَائِلِ الَِْسَنَةِ،  لِلَّاِ دَرُّ الشااعِرِ حَافِظِ 

  :بِقَوْلِهِ  وَالْقِيَمِ الُْمَِيلَةِ،

ا  فِ الموَقِفَيِْ لَُنُا خَيُر وَثَقِ  ربَ وا البَناتِ عَلى الفَضيلَةِ إِنَا

 " 37 نورَ الُدُى وَعَلى الِيَاءِ الباقي وَعَلَيكُمُ أَن تَستَبيَْ بنَاتُكُم

والْحسَانِ إليَْهِنا،  أوصَىٰ الْسْلََمُ بُِسْنِ تَربيةِ البِنَاتِ، أوْ الْخَوَاتِ، وَلَوْ كُنا وَاحِدَةٌ،لقد 

وَطِيبِ مُعَامَلَتِهِنا؛ حتَّاٰ يَكُنا سَبَ بًا فِ إدخَالِ مَنْ أحسَنَ إليْهِنا الُنَاةَ؛ فَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ 

قاَلَ: ]مَنْ كان له ثلَثُ بناتٍ فصبََ على لْوائهِنا، وضَرائهِنا، وسَرائهِنا؛  -صلى الله عليه وسلم -النابِِ  

لُنةَ بفضلِ رحْتِه إيًّهنا، فقال رجلٌ، أو ثنتانِ يًّ رسولَ اِلله قال، أو ثنتانِ، أدخلَه اُلله ا

 "  38"فقال رجلٌ، أو واحدةٌ يًّ رسول اِلله قال، أو واحدةٌ[ 

بُشْرَى عَظِيمَةً، لََّ تُ وَازيِهَا بُشْرَى، لِمَنْ رَزقََهُ  -صلى الله عليه وسلم  -فَفِي الِْدَِيثِ الشاريِفِ، يزَِفُّ النابُِّ 

ثَلََثًَ مِنَ الْبَ نَاتِ، فَصَبَََ عَلَى رعَِايتَِهِنا، وَأَحْسَنَ تَ رْبيَِ تَ هُنا، وَأَكْرَمَهُنا  -تَ عَالَ  - اللَّاُ 

سْلََمِ، وَعَلامَهُنا مَا يُصْلِحُ دِينَ هُنا، وَدُنْ يَاهُنا، بَِِنا لَهُ الَُْ  ناةَ بِِلْمَعْرُوفِ، وَأَدابَِنُا بَِِدَبِ الِْْ

، وَلََّ تُدَاخِلُهُ الْمَ  وْعُودَةَ، وَعْدًا مِنَ اللَّاِ لََّ يَ تَخَلافُ، وَثَ وَابًِ لََّ يَ تَ وَقافُ، فَلََ يَشُوبهُُ شَكٌّ
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هَةٌ، ، وَإِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيِْْ  شُب ْ "وَإِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَيِْْ"، : -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ  ؟فَقِيلَ لَهُ: يًَّ رَسُولَ اللَّاِ

ابْ نَ تَيِْْ،  -تَ عَالَ  -لُ، وَسَرَتِ الْبُشْرَى، وَمُدا بِسَاطُ الَْْجْرِ، لِمَنْ رَزقََهُ اللَّاُ فَ تَأَكادَ الْفَضْ 

-رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  -فأََحْسَنَ إِليَْهِمَا كَمَا أمُِرَ، وَقاَمَ بَِقِ هِمَا كَمَا شُرعَِ، قاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّاِ 

مُْ قاَلُوا: ]وَوَاحِدَةٌ[: "فَ وَدا بَ عْضُ الْقَ  لَعَلاهُ يَ قُولُ: "وَوَاحِدَةٌ"، فَ قَدْ غَلَبَ عَلَى  ؟وْمِ لَوْ أَنَا

، وَهِيَ مِنْ رَحَْْةِ ربَِ هِ، لَوْ سُئِلَ عَمانْ لَهُ بنِْتٌ وَاحِدَةٌ، -صلى الله عليه وسلم  -ظنَِ هِمْ أَنا رَحَْْةَ رَسُولِ اللَّاِ 

رَتِْاَ رعَِايَ تُهُ؛ لَقَالَ: "وَوَاحِدَةٌ"؛ إِذِ الْعِبَْةَُ ليَْسَتْ بِكَثْ رَةِ الْبَ نَاتِ، فَ قَامَتْ عَلَيْهِ عِنَايَ تُهُ، وَغَمَ 

 ُ اَ بُِسْنِ الر عَِايةَِ، وَصِدْقِ الْعِنَايةَِ، وَالْقِيَامِ بَِقِ هِنا كَمَا أَمَرَ اللَّا ، وكََمَا أَرْشَدَ نبَِيُّهُ -تَ عَالَ  -وَإِنَّا

قاَلَ: ]مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَثُ  -صلى الله عليه وسلم -نْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  أنَ رَسُولُ اللَّاِ فَ عَ  ،"39" -صلى الله عليه وسلم  -

 بَ نَاتٍ، أَوْ ثَلَثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْ نَ تَانِ، أَوْ أُخْتَانِ؛ فأََحْسَنَ صُحْبَ تَ هُنا، وَات اقَى اللَّاَ فِيهِنا؛ فَ لَهُ 

 " 40الُْنَاةُ[ " 

حْسَانِ، وَالراحَْْةِ،  لَقَدْ غَرَسَ الِْسْلََمُ  فِ قُ لُوبِ أتَْ بَاعِهِ بذُُورَ الْمَوَداةِ، وَسَقَاهَا بِاَءِ الِْْ

ةٌ فاَنْ بَ ثَ قَتْ مِنْ قُ لُوبِِِمْ خَيْراَتٌ لََّ تَ عْطَبُ، وَعِنَايةٌَ بِِلْبَ نَاتِ لََّ تَ نْضُبُ، وَرَحَْْةٌ لََّ تَُبُْو، وَشَفَقَ 

حْسَا نَ إِليَْهِنا فِ تَ رْبيَِتِهِنا صِغَاراً بَِبًِ مِنْ أبَْ وَابِ الُْنَاةِ، وَرعَِايةََ حَقِ هِنا مِنْ لََّ تَغِيبُ. فَجَعَلَ الِْْ

مَنْ عَالَ  :–رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  –"؛ فَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 41 سُبُلِ الْفَوْزِ، وَالساعَادَةِ فِ الدااريَْنِ 

لُغَا  -فَ قَدْ أَخْبَََ النابُِّ  ،"42"، جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنََ وَهُوَ، وَضَما أَصَابِعَهُ[ جَاريَِ تَيِْْ حَتَّا تَ ب ْ

، أَيْ: أنَْ فَقَ عَلَيْهِمَا، وَقاَمَ بِؤُْنتَِهِمَا، وَأَحْسَنَ تَ رْبيَِ تَ هُمَا، «عَالَ جَاريَِ تَيِْْ »أَنا مَنْ  -صلى الله عليه وسلم 
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تَانِ صَغِيرتَََنِ لَ  هُ، أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَظَلا عَلَى هَذِهِ الر عَِايةَِ لَُمَُا، وَالْقِيَامِ بِاَ وَالْمُرَادُ: بنِ ْ

جَا، يُصْلِحُهُمَا مِنَ الن افَقَةِ، وَنَظَرَ فِ أَصْلَحِ الَْْحْوَالِ لَُمَُا، حَتَّا تُدْركَِا سِنا الْبُ لُوغِ، أَوْ تَ تَ زَوا 

 -صلى الله عليه وسلم  - وَجْهَ اِلله تَ عَالَ؛ فإَِناهُ يََْتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُصَاحِبًا لِلنابِِ  فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ، وَقَصَدَ بِهِ 

وَفِ ، -صلى الله عليه وسلم  -إِصْبَ عَيْهِ؛ ليُِشِيَر إِلَ اقْتَِاَنهِِ مَعَهُ  -صلى الله عليه وسلم  -وَمَُْاوِراً لَهُ، وَضَما النابُِّ 

ئً    "43"ا، فأََحْسَنَ إِليَْهِنا؛ كُنا لَهُ سِتَْاً مِنَ الناارِ[ الصاحِيحَيِْْ: ]مَنْ يلَِي مِنْ هَذِهِ الْبَ نَاتِ شَي ْ

ذْكُرْ مِثْلَ وَالْمُرَادُ بِِذََا: أَنا أَجْرَ الْقِيَامِ عَلَى الْبَ نَاتِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ الْقِيَامِ عَلَى الْبَنِيَْ؛ إِذْ لََْ يَ  

نةََ الْبَ نَاتِ، وَالَِّهْتِمَامَ بِِمُُورهِِنا، أَعْظَمُ مِنْ أمُُورِ الْبَنِيَْ؛ ذَلِكَ فِ حَقِ هِمْ؛ وَذَلِكَ لَِْجْلِ أَنا مُؤْ 

نُا لََّ  نُا ضَعِيفَاتٌ، لََّ يُ بَاشِرْنَ أمُُورَهُنا، وَلََّ يَ تَصَرافْنَ تَصَرُّفَ الْبَنِيَْ، وكََذَلِكَ؛ لَِْنَا يَ تَ عَلاقُ  لَِْنَا

هِ، وَاتِ صَالِ نَسَبِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، بِِِنا طَمَعُ الَْْبِ بِِلَِّسْتِقْ  وَاءِ بِِِنا عَلَى الَْْعْدَاءِ، وَإِحْيَاءِ اسَِْ

خْلََصِ مِنَ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِنا، مَعَ حُسْنِ   كَمَا يَ تَ عَلاقُ بِِلذاكَرِ؛ فاَحْتِيجَ فِ ذَلِكَ إِلَ الصابَِْ، وَالِْْ

فَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ:  ،"44كَانَ ذَلِكَ سَبَ بًا لِلناجَاةِ مِنَ الناارِ."النِ ياةِ؛ فَ عَظُمَ الَْْجْرُ، وَ 

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلََثُ بَ نَاتٍ، فَصَبَََ عَلَيْهِنا، وَأَطْعَمَهُنا، وَسَقَاهُنا، ] :–صلى الله عليه وسلم  –قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ 

 " 45 الناارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ[ "وكََسَاهُنا مِنْ جِدَتهِِ؛ كُنا لَهُ حِجَابًِ مِنَ 

فَمَنْ كَانَ لَهُ بنِْتٌ، أَوِ اثْ نَ تَانِ، أَوْ ثَلََثُ بَ نَاتٍ، أَوْ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ، أَوْ أُخْتَانِ، أَوْ ثَلََثٌ، 

لِكَ الْمَشَقاةَ، وَقاَمَ عَلَىٰ شُؤُ  ونَِِنا، وَتَ وَلاٰ تَ رْبيَِ تَ هُنا فَصَبَََ عَلَىٰ رعَِايتَِهِنا، وَتََُمالَ فِ سَبِيلِ ذَٰ

سْلََمِ، وَعَلامَهُنا مَا لََّ يُ عْذَرُ الْمُسْلِمُ بَِهْلِهِ مِنْ  أمُُورِ تَ رْبيَِةً صَالِِةًَ، فَ نَشاأَهُنا عَلَىٰ أَدَبِ الِْْ
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ينِ، وَبَذَلَ لَُنُا مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَلبَِاسِهِ، مِنْ كَسْبِهِ الَِْ  لََلِ، وَعَلَىٰ قَدْرِ وُسْعِهِ وَاسْتِطاَعَتِهِ الدِ 

ؤُلََّءِ الْبَ نَاتِ أَوِ الَْْخَوَاتِ حِجَابًِ لَهُ مِنَ الناارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَسِتًَْ  — ا جَعَلَ اللَّاُ عَزا وَجَلا هَٰ

كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ   ،"46مِنَ الْعَذَابِ، وَرَحَْْةً تَكْتَنِفُهُ فِ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ. " 

هُمَا، أَنا النابِا  قاَلَ: ]مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ  –صلى الله عليه وسلم  –عَبْدِ اللَّاِ بْنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

صلى الله عليه وسلم  -قَ وْلهُُ  ،"47" ناةَ[.ابْ نَ تَانِ، فَ يُحْسِنُ إِليَْهِمَا مَا صَحِبَ تَاهُ، أَوْ صَحِبَ هُمَا؛ إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الَُْ 

ةَ بَ قَائهِِمَا  :- لُغَا سِنا التاكْلِيفِ، وَأَحْسَنَ صُحْبَ تَ هُمَا مُدا ]تُدْرِكُ لَهُ ابْ نَ تَانِ[ أَيْ: حَتَّاٰ يَ ب ْ

لِكَ عِنْدَهُ؛ إِلَّا كَانَ تَا سَبَ بًا فِ دُخُولِهِ الُْنَاةَ، مُكَافأََةً عَلَىٰ إِحْسَانهِِ إِليَْهِمَا، وَرَحَْْ  تِهِ بِِِمَا، وَقَ يادَ ذَٰ

اَ تُ ؤَدِ ي الْكَرَاهَةُ إِلَٰ سُوءِ  ،بِِلْبُ لُوغِ  دْراَكِ؛ لَِْنا الْبِنْتَ تَ غْفُلُ عَنِ الَْْبِ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ، فَ رُبِا وَالِْْ

أَوْ  -ليَْهِمَا مَا صَحِبَ تَاهُ الْمُعَامَلَةِ؛ فَ بَيْاَ أَنا حُسْنَ الْمُعَامَلَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا، ]فَ يُحْسِنُ إِ 

ةَ مُصَاحَبَتِهِمَا لَهُ، وَبَ قَائهِِمَا عِنْدَهُ فِ عِيَالِهِ، ]إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ  ،وَنَ فَقَتِهِ  صَحِبَ هُمَا [ أَيْ: مُدا

  "48"الُْنَاةَ[. 

هَا -فَ عَنْ عَائِشَةَ  اَ قاَلَتْ ]جاءَتْنِ مِسْكِينَةٌ -رضِيَ اُلله عَن ْ تَُْمِلُ ابْ نَ تَيِْْ لَُا، فأطْعَمْتُها  أَنَا

ثَلَثَ تَُرَاتٍ، فأعْطَتْ كُلا واحِدَةٍ منهما تَُرَْةً، وَرفََ عَتْ إل فِيها تَُرَْةً لتَِأْكُلَها، فاسْتَطْعَمَتْها 

نَ هُما، فأعْجَبَنِ شَأْ  نَُا، فَذكََرْتُ الاذي ابْ نَتاها، فَشَقاتِ التامْرَةَ الاتِ كانَتْ ترُيِدُ أَنْ تََْكُلَها بي ْ

، فَقالَ: إنا اللَّاَ قدْ أَوْجَبَ لَُا بِِاَ الُنَاةَ، أَوْ أَعْتَ قَها بِِاَ مِنَ الن ارِ[ صلى الله عليه وسلمصَنَ عَتْ لِرَسُولِ اِلله 

"49"، 
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خُولِ الُْنَاةِ، وَالناجَاةِ إِنا مُلََطَفَةَ الْْبَْ نَاءِ، وَالراحَْْةَ بِِِمْ، وَإِيثاَرَهُمْ عَلَى الن افْسِ، لَمِنْ أَسْبَابِ دُ  

هَا  –؛ فَ قَدْ أُعْجِبَتِ السايِ دَةُ عَائِشَةُ مِنَ الناارِ  هَا  –رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ، وَإِيثاَرهَِا ابْ نَ تَ ي ْ

ُ  –ائِشَةُ ذكََرَتْ لَهُ عَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَلَىٰ نَ فْسِهَا، فَ لَماا انْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ، وَجَاءَ النابُِّ  رَضِيَ اللَّا

هَا  جَزَىٰ تلِْكَ الْمَرْأَةَ الُْنَاةَ،  -عَزا وَجَلا -أَنا اللَّاَ -صلى الله عليه وسلم  -فِعْلَ الْمَرْأَةِ، فأََخْبََهََا النابُِّ  –عَن ْ

هَا، وَإِيثاَرهَِا لَُمَُا، لََْ يدُْخِلْهَا الناارَ؛ بُِسْنِ صَنِيعِهَا، وَشَفَقَتِهَا عَلَىٰ ابْ ن َ  –تَ عَالَٰ  –أَوْ أنَاهُ  تَ ي ْ

]مَنْ ابْ تُلِيَ مِنَ الْبَ نَاتِ بِشَيْءٍ،  :-صلى الله عليه وسلم -وَفِ رِوَايةٍَ أُخْرَىٰ فِ الصاحِيحَيِْْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ 

التاصَدُّقُ بِهِ  وَفِ الِْدَِيثِ: أَنا الْقَلِيلَ لََّ يُمتَْ نَعُ  ،فأََحْسَنَ إِليَْهِنا، كُنا لَهُ سِتَْاً مِنَ الناارِ[

قِ أَنْ يَ تَصَداقَ بِاَ تَ يَسارَ لَهُ، قَلا أَوْ كَثُ رَ.  بَغِي لِلْمُتَصَدِ   " 50"لِِقََارتَهِِ، بَلْ يَ ن ْ

وَقَدْ أَصَابَ الشااعِرُ حَافِظٌ إِبْ رَاهِيمُ، بتَِحْدِيدِهِ مَكْمَنَ إِخْفَاقِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَانَْيَِارِ الْْمَُمِ؛ 

 مَا تَ غْفُلُ عَنْ تَ رْبيَِةِ الْمَرْأَةِ، وَتُِْمِلُ تَ عْلِيمَهَا حَالَ صِغَرهَِا، حَيْثُ قاَلَ:حِينَ 

ا  فِ الشَرقِ عِلاةُ ذَلِكَ الِْخفاقِ  مَن لَ بِتََبيَِةِ النِساءِ فإَِنَا

 طيَِ بَ الَْعراقِ  ا ً أَعدَدتَ شَعب الْمُُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَِا

ا إيراقِ  ن تَ عَهادَهُ الِيَاالْمُُّ رَوضٌ إِ   بِِلرِيِ  أَورَقَ أَيما

 "51" شَغَلَت مَآثرُِهُم مَدى الْفاقِ  الْمُُّ أُستاذُ الَْساتِذَةِ الُْل
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ا:  ةِ رَابِعا
َ
رْعُ بِدَليِلٍ خَاص   الْمُسَاوَاةِ بِالتَّكََليِفِ فِي  حَقُّ الْمَرْأ صَهُ الشَّ ةِ إلًَِّ مَا خُصِّ رْعِيَّ  الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 شَُوليِاةُ خِطاَبِ التاكْليفِ لِلراجُلِ، وَالمرَْأَةِ 

 ، إِنا الَْصْلَ فِ خِطاَبِ التاكْلِيفِ العُمُومُ، وَالشُّمُولُ إِلَّا مَا خَصاصَهُ الشارْعُ بِدَليِلٍ خَاصٍ 

اَ ثََبتَِةٌ لِلْمَرْأَةِ أيَْضًا، وَلََّ يََُوزُ وَمُقْتَضَى هَذَا الِْطاَبِ أَنا كُلا الِقُُوقِ الثاابتَِةِ لِلراجُلِ، فَ  إِنَا

وَالسُّناةِ،  ،الت افْريِقُ بَيَْْ تلِْكَ الِقُُوقِ إِلَّا بنَِصٍ  صَحِيحٍ صَريِحٍ وَاضِحٍ مُبَاشِرٍ مِنَ الكِتَابِ 

اَ أيَْضً  ا وَاجِبَةٌ عَلَى المرَْأَةِ إِلَّا مَا وَتلِْكَ الوَاجِبَاتُ الاتِِ أَوْجَبَ هَا الشارْعُ عَلَى الراجُلِ، فإَِنَا

 اسْتَ ثْ نَاهُ الشارْعُ بِدَليِلٍ صَريِحٍ وَاضِحٍ مُبَاشِرٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّناةِ.

دَتْ فِيهَا الِقُُوقُ، وَالوَاجِبَاتُ،  وُجُوبُ مُرَاعَاةِ مَقَاصِدِ الشاريِعَةِ فِ النُّصُوصِ الاتِِ حُدِ 

 كَ المقََاصِدُ فِ ثَلََثةَِ أمُُورٍ، وَهِيَ:وَتَ تَمَثالُ تلِْ 

 : كََمُلُ الوَظِيفِيُّ لُهَا التَّ وَّ
َ
 أ

 ،لَْرْضِ وَيُ رَادُ بِهِ تَكَامُلُ الر جَِالِ، وَالنِ سَاءِ؛ لِلْقِيَامِ مَعًا بِهُِماةِ الَِّسْتِخْلََفِ عَنِ اللَّاِ ؛ بِعِمَارةَِ ا 

ارَ  يْنِ، وَتَ قْريِرًا لُِذََا، وَرَدَتْ آيًَّتٌ كَثِيرةٌَ فِ القُرْآنِ الكَرِيِم ؛ لِلِإشَارةَِ، وَتَُْقِيقِ الساعَادَةِ فِ الدا

، قاَلَ تَ عَالَ:﴿وَاللايْلِ إِذَا يَ غْشَىٰ * وَالن اهَارِ إِذَا تََُلاىٰ * نْبِيهِ لُِذََا التاكَامُلِ الوَظِيفِيِ  وَمَا  وَالت ا

﴾ خَلَقَ الذاكَرَ وَالْنُثَىٰ  وَالغَايةَُ مِنْ شَتَاتِ الساعْيِ: الشاتَاتُ  ،"52"* إِنا سَعْيَكُمْ لَشَتَّاٰ
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وَالقَمَرُ،  ،وَالن اهَارُ، وَالشامْسُ  ،التاكَامُلُ، وَالت اعَاوُنُ، وَالتاضَامُنُ، تَُاَمًا كَمَا يَ تَكَامَلُ اللايْلُ 

ُ مِنَ الَْزْوَاجِ مِنَ الِيََ وَانََتِ وَالَْرْضُ، وَغَيْرهَُا مِاا خَلَقَ  ،وَالسامَاءُ   وَالُمََادِ. ،هُ اللَّا

بَةِ:
َ
انيِهَا العَدْلُ، وَالمُسَاوَاةُ فِي المُجَازَاةِ، وَالمُعَاق

َ
  ث

اتِ وَالمرَْأَةِ، كَمَا يَ تَسَاوَيًَّنِ فِ تََُمُّلِ تبَِعَ  ،وَالوَاجِبَاتِ بَيَْْ الراجُلِ  ،وَمُقْتَضَاهُ تَسَاوِي الِقُُوقِ 

أَوْ مُعَاقَ بَةٍ، فَ عَلَى سَبِيلِ الِمثاَلِ: العُقُوبَِتُ الاتِِ قَ رارَهَا الِْسْلََمُ ؛ لُِرَِيمةَِ  ،الَْعْمَالِ مِنْ مَُْازاَةٍ 

ارقَِةُ وَامْرَأَةٍ، قاَلَ تَ عَالَ:﴿وَالساارِقُ وَالسا  ،السارقَِةِ لََّ تُ فَرِ قُ بَيَْْ ذكََرٍ، وَأنُْ ثَى، وَلََّ بَيَْْ رجَُلٍ 

وَجَلا  ،وَقاَلَ عَزا  ،"53"فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًَّ مِ نَ اللَّاِ وَاللَّاُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ 

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلََّ تََْخُذْكُم بِِِمَا  رأَْفَةٌ فِ دِينِ فِ الزِ نََ: ﴿الزاانيَِةُ وَالزاانّ فاَجْلِدُوا كُلا وَاحِدٍ مِ ن ْ

 ﴾ وَقاَلَ أيَْضًا: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِ ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ ناهُ حَيَاةً  ،"54"اللَّاِ

صْلَ وَبنَِاءً عَلَى هَذَا، فإَِنا الَْ  ،"55"طيَِ بَةً وَلنََجْزيَِ ن اهُمْ أَجْرَهُم بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾ 

بَغِي اسْتِحْضَارُ هَذَا المقَْصِدِ عِنْدَ  ،هُوَ المسَُاوَاةُ فِ الِقُُوقِ  وَالوَاجِبَاتِ إِلَّا مَا نَدَرَ، وَيَ ن ْ

اَ هِيَ ذَاتُ الِقُُوقِ الثاابتَِةِ لِلراجُلِ، وَ  ذَاتُ الِدَِيثِ عَنْ حُقُوقِ المرَْأَةِ، وَعَنْ وَاجِبَاتِِاَ تَ قْريِرًا بَِِنَا

 وَاجِبَاتِ الوَاجِبَةِ عَلَى الراجُلِ، وَلََّ فَ رْقَ بَيَْْ الراجُلِ وَالمرَْأَةِ فِ ذَلِكَ.ال
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 العُبُودِيَّةِ، وَالًِنْقِيَادِ لِِلَِّّ 
ُ
ة هَا شُمُوليَِّ

ُ
الثِ
َ
جُلِ  -تَعَالَى-ث ا: ،لِلرَّ ةِ مَعا

َ
 وَالمَرْأ

أَوْجَبَ هَا الشاارعُِ فِ مََْالِ العَقِيدَةِ، وَالعِبَادَاتِ، فَكِلََهَُا مُكَلافٌ بِذَاتِ التاكَاليِفِ الاتِِ 

يَاسَاتِ، وَذَلِكَ بِِعْتِبَارِهَِا عَبْدَيْنِ لِلَّاِ   وَالمعَُامَلََتِ، وَالمنََاكِحَاتِ، وَالعُقُوبَِتِ، وَالُنَِايًَّتِ، وَالسِ 

 " 56" سْلََمُ لِلْخَالِقِ الوَاحِدِ الَْحَدِ.جَلا جَلََلهُُ، يََِبُ عَلَيْهِمَا الَِّنْقِيَادُ، وَالَِّسْتِ 
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ا:  بُهُ خَامِسا
َ
ةِ فِي عَدَمِ إكِْرَاهِهَا عَلَى شَيْءٍ لًَ تَرْغ

َ
 حَقُّ الْمَرْأ

                                                            

لََّ تَ رْغَبُهُ، وَلََّ ترُيِدُهُ، فَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  أَوْصَىٰ الِْسْلََمُ بِعَدَمِ إِكْرَاهِ الْبِنْتِ عَلَىٰ أَيِ  شَيْءٍ 

نُا المؤُْنِسَاتُ الغَاليَِاتُ[  تُكْرهُِوا ]لَّ: -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   " 57"البَ نَاتِ؛ فإنَا

لُولَ يُ قَالُ لَُاَ: مُسَيْكَةُ، ]أنا جَاريِةًَ لِعَبْدِ اِلله بنِ أُبٍَِ  ابْنِ سَ  :"58"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ ف َ 

، فأنْ زَلَ -صلى الله عليه وسلم -وَأُخْرَى يُ قَالُ لَُاَ: أمَُيْمَةُ، فَكانَ يُكْرهُِهُما علَى الزِ نََ، فَشَكَتَا ذلكَ إل النابِ  

ُ: }وَلََّ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ علَى الْبِغَاءِ{ إل قَ وْلِهِ: }غَفُورٌ رحَِيمٌ{   " 59"اللَّا

هُمَا  -ا ٱلِْدَِيثِ يَ رْوِي جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ ٱللَّاِ وَفِ هٰذَ  أَنا عَبْدَ ٱللَّاِ بْنَ أُبٍَِ  ٱبْنَ -رَضِيَ ٱللَّاُ عَن ْ

ٱذْهَبِ فَٱبْغِينَا »لَهُ:  –وَهِيَ ٱلَْْمَةُ ٱلْمَمْلُوكَةُ  –سَلُولَ رأَْسَ ٱلْمُنَافِقِيَْ كَانَ يَ قُولُ لُِاَريِةٍَ 

ئًا تَفِعَ هُوَ بِِٰذَا  ،غْيِ، وَهُوَ ٱلزِ نََ، أَيْ: إِناهُ كَانَ يََْمُرُهَا أَنْ تَ زْنَّ ، مِنَ ٱلْب َ «شَي ْ وَتََْخُذَ أَجْرًا؛ ليَِ ن ْ

حْدَاهَُا: مُسَيْكَةُ، وَلِلْأُخْرَىٰ: مَُا ٱثْ نَ تَانِ، يُ قَالُ لِِْ  ٱلْمَالِ، وَفِ رِوَايةٍَ أُخْرَىٰ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَا

تَشِرًا فِ ٱلُْاَهِلِياةِ ٱنتِْشَاراً بَِلِغًا، فأَنَْكَرَ ٱللَّاُ عَلَيْهِمْ هٰذَا ٱلَْْمْرَ، أمَُيْمَةُ، وَ  كَانَ هٰذَا ٱلَْْمْرُ مُن ْ

تَ غُوا عَرَضَ ٱ :}وَلََّ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تََُصُّنًا لتَِ ب ْ ةِ لِْيََاوَأنَْ زَلَ قَ وْلَهُ تَ عَالَٰ

نْ يَا ۚ وَمَنْ يُكْرهِْهُنا فإَِنا ٱللَّاَ مِنْ بَ عْدِ إِكْرَاهِهِنا غَفُورٌ رحَِيمٌ{  : لََّ تُكْرهُِوا  ،"60"ٱلدُّ وَٱلْمَعْنََٰ

مَاءَ ٱلْمَمْلُوكَاتِ، تِ تَُْتَ أيَْدِيكُمْ عَلَى ٱلزِ نََ إِنْ أَرَدْنَ ٱلْ  أيَ ُّهَا ٱلساادَةُ ٱلِْْ  عَفَافَ،وَٱلُْوََارِيَ ٱللَا
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اَ ذكََرَ ٱللَّاُ سُبْحَانهَُ إِراَدَةَ ٱلتاحَصُّنِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ؛ لَِْنا ٱلِْْكْرَاهَ لََّ يَكُونُ  إِلَّا مَعَ وَٱلطُّهْرَ، وَإِنَّا

 سَيِ دِهَا، فَٱلْْيةَُ إِراَدَةِ ٱلتاحَصُّنِ، وَٱلْعَفَافِ؛ لَِْنا ٱلْمُطِيعَةَ لََّ تُسَماىٰ مُكْرَهَةً، وَقَدْ وَافَ قَتْ رَغْبَةَ 

يعِ أَ  حْوَالِهِ تَُتَْصُّ بٱِلْمُكْرَهَةِ؛ لََّ أَنا ٱلزِ نََ يََُوزُ فِ حَقِ  مَنْ رَضِيَتْ بِهِ؛ فإَِنا ٱلزِ نََ مَُرامٌ فِ جَُِ

نْ يَا{، أَيْ: إِنا  تَ غُوا عَرَضَ ٱلِْيََاةِ ٱلدُّ  هٰذَا ٱلِْْكْرَاهَ يَكُونُ وَمِنْ أَكْبََِ ٱلْكَبَائرِِ، وَقَ وْلهُُ: }لتَِ ب ْ

نْ يَا مِنْ مَالٍ، أَوْ وَلَدٍ  افِعُ لَهُ هُوَ طلََبُ أَمْرٍ مِ نْ أمُُورِ ٱلدُّ }وَمَنْ يُكْرهِْهُنا فإَِنا  ،أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ ،ٱلدا

كْرَهَاتٍ، وَٱلْمَغْفِرَةُ ليَْسَتْ ٱللَّاَ مِنْ بَ عْدِ إِكْرَاهِهِنا غَفُورٌ رحَِيمٌ{، أَيْ: لِلْمُكْرَهَاتِ؛ لِكَوْنَِنُا مُ 

 " 61" .لِمَنْ أَكْرَهَهُنا، بَلْ وِزْرُ مَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ يَ قَعُ عَلَى ٱلساادَةِ ٱلْْمِريِنَ، وَٱلْمُجْبَِيِنَ لَُنُا 

سْلََمُ عِندَ زَوَاجِ ٱلْبِنْتِ ٱسْتِئْذَانَ ٱلْبِكْرِ ٱلاتِِ لََْ يَسْبِقْ لََُ  ا ٱلزاوَاجُ قَطٌّ، وَٱلَِّسْتِئْذَانُ بَلْ شَرعََ ٱلِْْ

هَا هُوَ: طلََبُ إِذْنَِاَ، وَلَماا كَانَتِ ٱلْبِكْرُ أَكْثَ رَ حَيَاءً مِنَ ٱلاتِِ سَبَقَ لَُاَ ٱلزاوَاجُ؛ فَ يُ عْتَبََُ صَمْت ُ 

هَا ٱلزاوَاجُ،   كَمَا أَمَرَ بِٱسْتِئْمَارِ ٱلث ايِ بِ عَلََمَةً عَلَى ٱلْمُوَافَ قَةِ، وَٱلْقَبُولِ عِنْدَمَا يُ عْرَضُ عَلَي ْ

( ٱلاتِِ سَبَقَ لَُاَ ٱلزاوَاجُ قَ بْلَ ذٰلِكَ، وَٱلَِّسْتِئْمَارُ هُوَ: طلََبُ أَمْرهَِا، وَمَشُورَتِِاَ فِ ٱلزا  وْجِ )ٱلَْْيم ِِ

هَا، وَتََْمُرَ؛ ٱلاذِي يرُيِدُ أَنْ يَ تَ زَواجَهَا، وَهٰذَا يَدُلُّ أنَاهُ لََّ يُ عْقَدُ عَلَى ٱلَْْيمِ ِ   حَتَّاٰ يطُْلَبَ ٱلَْْمْرُ مِن ْ

]لَّ تُ نْكَحُ الْيمِ ُ حتَّا تُسْتَأْمَرَ، ولَّ تُ نْكَحُ : -صلى الله عليه وسلم -فَ عَنْ أبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّٰ َِ 

، وكيفَ إذْنَُا؟" قالَ: "أنْ تَسْكُ   " 62"ت"[ البِكْرُ حتَّا تُسْتَأْذَنَ، قالوا:" يًّ رَسولَ اللَّاِ
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ا:  يًّاسَادِسا يًّا، وَمَعْنَوِ ةِ، كَزَوْجَةٍ عَلَى زَوْجِهَا مَادِّ
َ
 حَقُّ الْمَرْأ

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 : حُقُوقُ الزاوْجَةِ الْْاَصاةُ بِِاَ

.، وَتَكْمُنُ فِ: حُقُوقٌ مَاليِاةٌ لِلزاوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا   الْمَهْرِ، وَالن افَقَةِ، وَالسُّكْنََٰ

ضْرَارِ يْرُ مَاليِاةٍ وَحُقُوقٌ غَ  : كَالْعَدْلِ فِ الْقِسْمِ بَيَْْ الزاوْجَاتِ، وَالْمُعَاشَرَةِ بِِلْمَعْرُوفِ، وَعَدَمِ الِْْ
 بِِلزاوْجَةِ.

1-  
ُ
ة وقُ الْمَاليَِّ

ُ
 : الْحُق

هَا، أَوْ بِِلدُّخُولِ بِِاَ؛ هُوَ الْمَالُ الاذِي تَسْتَحِقُّهُ الزاوْجَةُ عَلَىٰ زَوْجِهَا؛ بِِلْعَقْدِ  الْمَهْرُ: -أ   عَلَي ْ

: ﴿وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنا نَِْلَةً﴾   ،"63"وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَىٰ الراجُلِ، قاَلَ تَ عَالَٰ

رْأَةِ، وَإِكْرَامٌ لَُاَ، وَالْمَهْرُ وَفِ تَشْريِعِ الْمَهْرِ؛ إِظْهَارٌ ؛ لَِْطَرِ هَذَا الْعَقْدِ، وَمَكَانتَِهِ، وَإِعْزَازٌ لِلْمَ 

اَ هُوَ أثََ رٌ مِنْ آثََرهِِ الْمُ  تََتَ بَِةِ ليَْسَ شَرْطاً فِ عَقْدِ الزاوَاجِ، وَلََّ ركُْنًا عِنْدَ جُُْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ وَإِنَّا

: ﴿لََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ؛ فإَِذَا تَُا الْعَقْدُ بِدُونِ ذِكْرِ مَهْرٍ، صَحا بِِت فَِاقِ الُُْ  مْهُورِ؛ لِقَوْلِهِ تَ عَالَٰ

فإَِبَِحَةُ الطالََقِ قَ بْلَ " ؛ 64"إِنْ طلَاقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لََْ تَُسَُّوهُنا أَوْ تَ فْرِضُوا لَُنُا فَريِضَةً﴾ 

الْمَهْرِ فِ الْعَقْدِ؛ فإَِنْ سَُِ يَ، الْمَسِيسِ، وَقَ بْلَ فَ رْضِ صَدَاقٍ، تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ عَدَمِ تَسْمِيَةِ 

 مَثِيلََتِِاَ مِنَ النِ سَاءِ. وَجَبَ عَلَىٰ الزاوْجِ، وَإِنْ لََْ يُسَما، وَجَبَ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ أَيْ:

http://www.alukah.net/


kah.netwww.alu 
 

الراجُلِ سِعَةِ،  أمَرَ الْسْلََمُ بِوجُوبِ الْنْ فَاقِ علىٰ المرَأةِ بِصِفَةٍ عاماةٍ بِقَدرِ حَالِ  الن افَقَةُ: -ب 

وأيًّا كَانَ مَوْقِعُهَا سَوَاءً أكَانَتْ أماا، أوْ أُختًا، أوْ زَوْجَةً، وَجَعَلَ مِقْيَاسَ الَْيْرِ فَِ  ،وَضِيقًا

بذلُ  :وَلوْ كَانَتْ الزوجةُ صَاحِبَةُ مَالٍ، والْنفاقُ للزوجةِ هُوَ  ،الراجُلِ بِِقْدَارِ خَيْرهِِ مَعَ أهْلِهِ 

عَةِ التِِ أحَلاهَا اُلله  الماَلِ   ،والملَبَسِ  ،كالمأَكَلِ، والمشَْرَبِ   -تَ عَالٰ  -فَِ المصََالِحِ المتَُ نَ وِ 

أَسْكِنُوهُنا مِنْ حَيْثُ ﴿ :وَالراضَاعِ، والِمَْلِ وإعطاَءِ كُلِ  ذِي حَقٍ  حَقاهُ، قاَلَ تَ عَالَٰ  ،والمسَْكَنِ 

الَ تَ عَالَٰ وَقَ  ،"65"﴾سَكَنتُم مِ ن وُجْدكُِمْ  ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ  ﴿ :َۚ

ُ ب َ  هَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّا ُ نَ فْسًا إِلَّا مَاأ ءَاتىَ ٰ ُ ۚ لََّ يُكَلِ فُ ٱللَّا  ﴾عْدَ عُسْرٍٍۢ يُسْرًارِزْقهُُۥ فَ لْيُنفِقْ مِااأ ءَاتىَٰهُ ٱللَّا

لَوْ كَانَتِ الن افَقَةُ عَلَىٰ الِمَْلِ، أوْ أجْرَةَ الراضَاعِ، أوْ فِ الن افَقَةِ فلََ مََْالَ للبُخْلِ، وَ  ،"66"

الَ تَ عَالَٰ  َۚ وَلََّ تُضَارُّوهُنا لتُِضَيِ قُوا عَلَيْهِنا ۚ وَإِنْ كُنا أُولََّتِ حَْْلٍ فأَنَفِقُوا ﴿عَلَىٰ الْوْلََّدِ قَ

نَكُم بِعَْرُوفٍ ۖ وَإِن عَلَيْهِنا حَتَّاٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنا ۚ فَ  إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنا أُجُورَهُنا ۖ وَأْتَُِرُوا بَ ي ْ

الَ تَ عَالَٰ فِ العِشْرَةِ الَِسَنَةِ:  ،"67﴾ "تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتَُْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ  َۚ وَعَاشِرُوهُنا ﴿وَقَ

ئًا وَيََْعَلَ اللَّاُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً بِِلْمَعْرُوفِ ۚ فإَِن كَرهِْتُمُوهُنا فَ عَسَىٰ أَن وَقاَلَ ،"68" ﴾تَكْرَهُوا شَي ْ

 " 69"« وَلََّ تُضَارُّوهُنا لتُِضَيِ قُوا عَلَيْهِنا ۚ»أيْضًا: 

سْلََمِ عَلَىٰ وُجُوبِ نَ فَقَاتِ الزاوْجَاتِ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنا؛ بِشَرْطِ تَُْكِ  يِْ وَقَدْ أَجَُْعَ عُلَمَاءُ الِْْ

وُجُوبِ الْمَرْأَةِ نَ فْسَهَا لِزَوْجِهَا؛ فإَِنِ امْتَ نَ عَتْ مِنْهُ، أَوْ نَشَزَتْ، لََْ تَسْتَحِقا الن افَقَةَ، وَالِِْكْمَةُ فِ 

رُوجِ مِنْ بَ يْتِ الن افَقَةِ لَُاَ: أَنا الْمَرْأَةَ مَْبُوسَةٌ عَلَىٰ الزاوْجِ؛ بِقُْتَضَىٰ عَقْدِ الزاوَاجِ، مَِنُْوعَةٌ مِنَ الُْْ 
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هَا، وَعَلَيْهِ كِفَايَ تُ هَا، وكََ  ذَا هِيَ الزاوْجِياةِ إِلَّا بِِِذْنٍ مِنْهُ؛ لِلَِكْتِسَابِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُ نْفِقَ عَلَي ْ

 مُقَابِلَ الَِّسْتِمْتَاعِ وَتَُْكِيِْ نَ فْسِهَا لَهُ. 

أنْ تََخُذَ مِنْ مَالِ زَوجِهَا بِغَيْرِ إذْنهِِ؛ لِكِفَايتَِهَا، وَأبنَائهَِا، وَلوْ كَانَ الزاوْجُ بَِِيلًَ ؛ فَللزَوجَةِ -

بَةَ  -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ النابُِّ لَكنْ بِلمعَرُوفِ بِلقَدرِ الذي لَّ إسْرَافَ فِيهِ؛ فقد   -لُِنِْدِ بنِْتِ عُت ْ

هَا:]خُ  ذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ[ ؛ زَوْجِ أَبِ سُفْيَانَ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَدَمَ نَ فَقَتِهِ عَلَي ْ

هَا  -فَ عَنْ عَائِشَةَ  بَةَ، امْرَأَةُ أَبِ سُفْيَانَ، عَلَى  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ قاَلَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُت ْ

، إِنا أَبَِ سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِي -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولِ اللَّاِ  حٌ لََّ يُ عْطِينِ مِنَ فَ قَالَتْ: ]يًَّ رَسُولَ اللَّاِ

نْ الن افَقَةِ مَا يَكْفِينِ، وَيَكْفِي بَنِا إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَ هَلْ عَلَيا فِ ذَلِكَ مِ 

 كِ":"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِِلْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بنَِي-صلى الله عليه وسلم  -جُنَاحٍ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ 

قاَلَ فِ خُطْبَةِ حَجاةِ الْوَدَاعِ:]فاَت اقُوا اللَّاَ فِ  -صلى الله عليه وسلم  -، وَعَنْ جَابِرٍ: أَنا رَسُولَ اللَّاِ "70"

، وَلَكُمْ عَلَ  ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنا بِكَلِمَةِ اللَّاِ  يْهِنا أَلَّا النِ سَاءِ، فإَِناكُمْ أَخَذْتُُوُهُنا بَِِمَانةَِ اللَّاِ

يْكُمْ يُ وَطِ ئْنَ فِرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ، فإَِنْ فَ عَلْنَ ذَلِكَ؛ فاَضْربِوُهُنا ضَرْبًِ غَيْرَ مُبََ حٍِ، وَلَُنُا عَلَ 

 " 71" رِزْقُ هُنا، وكَِسْوَتُِنُا بِِلْمَعْرُوفِ[

ا زَوْجُهَا مَسْكَنًا عَلَىٰ قَدْرِ سَعَتِهِ وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الزاوْجَةِ، وَهُوَ أَنْ يُ هَيِ ئَ لََُ  ج. السُّكْنََ:

تُمْ مِنْ وَجْدكُِمْ﴾  : ﴿أَسْكِنُوهُنا مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ ُ تَ عَالَٰ  " 72"وَقُدْرتَهِِ، قاَلَ اللَّا

http://www.alukah.net/


kah.netwww.alu 
 

ةِ:2 يْرُ المَالِيَّ
َ
وقُ غ

ُ
 . الحُق

نَ هَا، وَبَيَْْ غَيْرهَِا مِنْ حَقِ  الزاوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا )أ( العَدْلُ بَيَْْ الزاوْجَاتِ:  العَدْلُ بِِلتاسْوِيةَِ بَ ي ْ

 مِنْ زَوْجَاتهِِ، إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ، فِ الْمَبِيتِ، وَالن افَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ. 

دِيُم مَا وَيََِبُ عَلَى الزاوْجِ تَُْسِيُْ خُلُقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ، وَالر فِْقُ بِِاَ، وَتَ قْ )ب( حُسْنُ العِشْرَةِ: 

هَا مِاا يُ ؤَلِ فُ قَ لْبَ هَا؛ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ:﴿وَعَاشِرُوهُنا بِِلْمَعْرُوفِ﴾   ،"73"يُمْكِنُ تَ قْدِيمهُُ إِليَ ْ

 "74"وَقَ وْلهُُ:﴿وَلَُنُا مِثْلُ الاذِي عَلَيْهِنا بِِلْمَعْرُوفِ﴾ 

 "اسْتَ وْصُوا بِِلنِ سَاءِ": -صلى الله عليه وسلم  -هُ قاَلَ: قَالَ النابُِّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّاُ عَنْ  وَفِ السُّناةِ:
"75 " 

 :-، وَهُوَ الْقُدْوَةُ، وَالُْْسْوَةُ -صلى الله عليه وسلم  -وَهَذِهِ نََّاَذِجٌ مِنْ حُسْنِ عِشْرَتهِِ 

ثَ تْهُ أَنا أُما سَلَمَةَ قاَلَتْ: حِضْتُ ١ فِ  -صلى الله عليه وسلم-النابِِ  وَأَنََ مَعَ  ،. عَنْ زيَْ نَبَ بنِْتِ أَبِ سَلَمَةَ حَدا

هَا، فأََخَذْتُ ثيَِابَ حَيْضَتِِ، فَ لَبِسْتُ هَا، فَ قَالَ لَ رَسُولُ اللَّاِ  الْْمَِيلَةِ، فاَنْسَلَلْتُ، فَخَرَجْتُ مِن ْ

ثَ تْنِ أَ "قاَلَتْ: "أنَفَِسْتِ؟" قُ لْتُ: نَ عَمْ، فَدَعَانّ، فأََدْخَلَنِ مَعَهُ فِ الْْمَِيلَةِ، : -صلى الله عليه وسلم  - نا وَحَدا

مِنْ إِنََءٍ وَاحِدٍ  -صلى الله عليه وسلم-وَالنابُِّ  ،وَهُوَ صَائِمٌ، وكَُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنََ  ،يُ قَبِ لُهَاكَانَ  -صلى الله عليه وسلم  -النابِا 

 " 76"مِنَ الُْنََابةَِ. 
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، لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّاِ ٢ قُومُ عَلَىٰ ي َ  -صلى الله عليه وسلم-. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةُ: ]وَاللَّاِ

، يَسْتَُنّ بِرِدَائهِِ؛ لِكَيْ -صلى الله عليه وسلم-بَِبِ حُجْرَتِ، وَالِْبََشَةُ يَ لْعَبُونَ بِِرَابِِِمْ فِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّاِ 

اريِةَِ أنَْظرَُ إِلَٰ لَعِبِهِمْ، ثُاُ يَ قُومُ مِنْ أَجْلِي؛ حَتَّاٰ أَكُونَ أَنََ الاتِِ أنَْصَرِفُ، فاَقْدُرُوا قَدْرَ الَُْ 

، حَريِصَةً عَلَىٰ اللاهْوِ[   " 77"الِْدَِيثَةِ السِ نِ 

هَا  -. عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَْ ٣ كَانَ يُصَلِ ي  -صلى الله عليه وسلم-: أَنا رَسُولَ اللَّاِ -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

ثَلََثِيَْ، أَوْ أَرْبعَِيَْ آيةًَ، قاَمَ، فَ قَرَأَهَا  جَالِسًا، فَ يَ قْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فإَِذَا بقَِيَ مِنْ قِرَاءَتهِِ نََْوُ مِنْ 

نَظَرَ،  وَهُوَ قاَئِمٌ، ثُاُ يَ ركَْعُ، ثُاُ يَسْجُدُ، يَ فْعَلُ فِ الراكْعَةِ الثاانيَِةِ مِثْلَ ذٰلِكَ، فإَِذَا قَضَىٰ صَلََتَهُ 

 " 78"اضْطَجَعَ. فإَِنْ كُنْتُ يَ قْظَىٰ، تََُداثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نََئِمَةً، 

وَهٰذَا مِنْ أُصُولِ الِْسْلََمِ، وَإِذَا كَانَ إِيقَاعُ الضارَرِ مَُرامًا عَلَى  عَدَمُ الِْضْرَارِ بِِلزاوْجَةِ: ج.

رَسُولَ فَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصاامِتِ: أَنا  ؛الَْجَانِبِ، فَأَنْ يَكُونَ مَُرامًا إِيقَاعُهُ عَلَى الزاوْجَةِ أَوْلَ 

هَا الشاارعُِ فِ " 79" «أَنْ لََّ ضَرَرَ، وَلََّ ضِرَارَ »قَضَى:  -صلى الله عليه وسلم-اللَّاِ  وَمِنَ الَْشْيَاءِ الاتِِ نَ باهَ عَلَي ْ

فِ  -صلى الله عليه وسلم-هٰذِهِ الْمَسْألََةِ: عَدَمُ جَوَازِ الضارْبِ الْمُبََ حِِ؛ فَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ قاَلَ: قاَلَ 

، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنا »اعِ: حَجاةِ الْوَدَ  فاَت اقُوا اللَّاَ فِ النِ سَاءِ، فإَِناكُمْ أَخَذْتُُوُهُنا بَِِمَانِ اللَّاِ

، وَلَكُمْ عَلَيْهِنا أَلَّا يُ وَطِ ئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ، فإَِنْ فَ عَلْنَ ذٰلِكَ، فاَضْرِ  بوُهُنا بِكَلِمَةِ اللَّاِ

 "80 "رْبًِ غَيْرَ مُبََ حٍِ، وَلَُنُا عَلَيْكُمْ رِزْقُ هُنا، وكَِسْوَتُِنُا بِلمعروفضَ 
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، وَلََّ أبَْدعََ مِنْ حُسْنِ مُرَاعَاةِ النابِِ   - لِِاَلِ الْمَرْأَةِ؛ حِيَْ شَباهَ  -صلى الله عليه وسلم-وَليَْسَ أَجَُْلَ، وَلََّ أَرَقا

يلٌ فِ ٱلنِ سَاءَ بٱِلْقَوَاريِرِ، فِ تَصْوِيرٍ بَ  قاةَ؛ فَكَمَا أَنا زجَُاجَ ٱلْقَارُورةَِ جَُِ دِيعٍ يََْمَعُ ٱلر قِاةَ، وَٱلدِ 

جُ إِلَ مَنْظَرهِِ، هَشٌّ فِ جَوْهِرهِِ، كَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ خَلَقَهَا ٱللَّاُ لَطِيفَةَ ٱلطابْعِ، رقَِيقَةَ ٱلْمَشَاعِرِ، تَُْتَا 

هَاٱلر فِْقِ فِ ٱلْمُعَامَلَةِ، وَ  . ٱلْلِيِْ فِ ٱلِْْطاَبِ، كَيْ لََّ تُكْسَرَ كَمَا تُكْسَرُ ٱلْقَارُورةَُ إِنْ أُسِيءَ إِليَ ْ

-فِ سَفَرٍ، وكََانَ غُلََمٌ يَحْدُو بِِِنا يُ قَالُ لَهُ: أَنََْشَةُ، فَ قَالَ ٱلنابُِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ كَانَ ٱلنابُِّ  ،"81"

]وَفِ رِوَايةٍَ[:  ، بٱِلْقَوَاريِرِ[ قاَلَ أبَوُ قِلََبةََ:" يَ عْنِ ٱلنِ سَاءَ"]رُوَيْدَكَ يًَّ أَنََْشَةُ سَوْقَكَ : -صلى الله عليه وسلم

: -صلى الله عليه وسلم-حَادٍ  يُ قَالُ لَهُ: أَنََْشَةُ، وكََانَ حَسَنَ ٱلصاوْتِ، فَ قَالَ لَهُ ٱلنابُِّ  -صلى الله عليه وسلم-كَانَ لِلنابِِ  

 "82"تَادَةُ:" يَ عْنِ ضُعَفَةَ ٱلنِ سَاءِ" ]رُوَيْدَكَ يًَّ أَنََْشَةُ، لََّ تَكْسِرِ ٱلْقَوَاريِرَ[ قاَلَ ق َ 

كَانَ فِ سَفَرٍ، وكََانَ غُلََمٌ يَحْدُو  -صلى الله عليه وسلم-أَنا النابِا  -رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ -فَيَرْوِى أنَاسُ بْنُ مَالِكٍ 

بِلِ، وَالْ  -أَيْ بِِلنِ سَاءِ -بِِِنا  غِنَاءُ لَُاَ؛ لتَِخِفا فِ الِْرَكََةِ، وكََانَ اسَْهُُ: أَنََْشَةُ، وَالِْدَْوُ: سَوْقُ الِْْ

، «يًَّ أَنََْشَةُ سَوْقَكَ بِِلْقَوَاريِرِ »أَي: أَمْهِلْ « رُوَيْدَكَ : »-صلى الله عليه وسلم-وَتُسْرعَِ الْمَشْيَ، فَ قَالَ لَهُ النابُِّ 

 لَِّسْتِقْرَارِ الشارَابِ فِيهَا، وَيَ قْصِدُ بِِِنا ضُعَفَةَ النِ سَاءِ، وَالْقَوَاريِرُ: جَُْعُ قاَرُورةٍَ، سَُِ يَتْ بِذَلِكَ 

يَتِهِنا، وَرقِاتِهِنا، وَلَطاَفَتِهِنا، وَالْمَعْ  نََ: وكََنََ عَنِ النِ سَاءِ بِِلْقَوَاريِرِ )مِنَ الزُّجَاجِ(؛ لِضَعْفِ بنِ ْ

هَا الْ  لَ عَلَي ْ بِلَ تَُهَالْ فِ سَوْقِكَ بِِلُِْمَالِ، وَسُقْ بِِاَ كَمَا تُسَاقُ إِذَا حُِْ قَوَاريِرُ، وَتَُهَالْ؛ لَِْنا الِْْ

تْهُ، فأََزْعَجَتِ الرااكِبَ، وَأتَْ عَبَ تْهُ، فَ نَ هَاهُ عَنْ  عَتِ الِْدَُاءَ أَسْرَعَتْ فِ الْمَشْيِ، وَاسْتَ لَذا  إِذَا سََِ
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ةِ الِْرَكََةِ، وَيَُاَفُ ضَرَرهُُنا  ، وَسُقُوطهُُنا؛ حَيْثُ بَدَتْ رَحَْْةُ ذَلِكَ؛ لَِْنا النِ سَاءَ يَضْعُفْنَ عِنْدَ شِدا

 "83بِِلنِ سَاءِ، وَأَمْرُ السُّوااقِ لِمَطاَيًَّهُنا بِِلر فِْقِ بِِِنا." -صلى الله عليه وسلم-النابِِ  

راَئعًِا مِنْ  ا ً هَذَا التاشْبِيهَ شَاهِدًا عَلَى وُجُوبِ الِْحْسَانِ إِلَ النِ سَاءِ، وَمَبْدَ  -صلى الله عليه وسلم-فَجَعَلَ النابُِّ 

بِِلصابَِْ عَلَيْهِنا، وَالِْحْسَانِ لَُنُا، وَحُسْنِ  -صلى الله عليه وسلم-كَما أَوْصَى النابُِّ ،بَادِئِ السُّلُوكِ الْقَوِيمِ مَ 

مَن كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللَّاِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَلََ يُ ؤْذِي جَارهَُ، :]-صلى الله عليه وسلم-مُعَاشَرَتِِِنا بِِلْمَعْرُوفِ بِقَوْلِهِ 

نُا خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنا أَعْوَجَ شَيْءٍ فِ الضِ لَعِ أَعْلََهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ سَاءِ خَيْراًوَاسْتَ وْصُوا بِِلن ِ  ؛ فإَِنَا

وكََانَ آخِرُ كَلََمِ رَسُولِ  ،"84تقُِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَ ركَْتَهُ لََْ يَ زَلْ أَعْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بِِلنِ سَاءِ خَيْراً[ "

-؛حَيْثُ قاَلَ النابُِّ " 85" الصالََةَ الصالََةَ ! ات اقُوا اللَّاَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ[: ] -صلى الله عليه وسلم- اللَّاِ 

 ،]ات اقُوا اللَّاَ فِيما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ[، أَي: خَافُوا اللَّاَ فِ كُلِ  مَا تَُلِْكُهُ أَيْدِيكُمْ مِن آدَمِي ٍ : -صلى الله عليه وسلم

مْ، وَانٍ، وَأَمْوَالٍ؛ فاَت اقُوا اللَّاَ فِيهِم ؛ بُِسْنِ الْمِلْكَةِ، وَالْقِيَامِ بِاَ يَحْتَاجُونهَُ، وَعَدَمِ إِهَْالُِِ أَوْ حَي َ ،وَرقَِيقٍ 

هُمْ مَا لََّ  بدُا لَُمُْ مِنْهُ  وَعَدَمِ الت افْريِطِ فِ حَقِ هِمْ، وَلََّ تُكَلِ فُوهُمْ مَا لََّ يطُِيقُونهَُ، مَعَ تَ عْلِيمِ الْْدَمِيِ يَْ مِن ْ

نْ يَا ينِ وَالدُّ ، أَي: مِنْ وَصَايًَّهُ -صلى الله عليه وسلم-فَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ آخِرُ كَلََمِ رَسُولِ اللَّاِ  ،"86" مِنْ أُمُورِ الدِ 

هُمْ  -الاتِِ أَوْصَى بِِاَ أَصْحَابهَُ  أُخْرَى وكََانَ ذَلِكَ فِ مَرَضِ الْمَوْتِ، كَمَا فِ رِوَايةٍَ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

فَدَلا ذَلِكَ عَلَى أَنا حُسْنَ  ،"87" «حِيَْ حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ وَهُوَ يُ غَرْغِرُ بنَِ فْسِهِ »عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: 

لْ هُوَ أَمْرٌ بَ  الْمُعَامَلَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَمُرَاعَاةَ ضَعْفِهَا، وَالر فِْقَ بِِاَ قَ وْلًَّ، وَفِعْلًَ، ليَْسَ مَُْرادَ خُلُقٍ مَْمُودٍ،

 " 88نَ بَوِيٌّ أُوحِيَ بِهِ، بَلْ وَوَصِياةٌ خُتِمَ بِِاَ عُمُرُ الرِ سَالَةِ. " 
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ا  مِ، وَتَعْلِيمِهَا لغَِيْرِهَاسَابِعا عَلُّ ةِ فِي التَّ
َ
 .حَقُّ الْمَرْأ
                                                                                                     

يََُصِ صُ مِنْ وَقْتِهِ جُزْءًا -صلى الله عليه وسلم-شَرعََ الِْسْلََمُ لِلْمَرْأَةِ حَقاهَا فِ طلََبِ العِلْمِ؛ فَ قَدْ كَانَ النابُِّ 

هَا -لتَِ عْلِيمِ الصاحَابيِااتِ، وَليَْسَ أَدَلا عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ السايِ دَةِ عَائِشَةَ   - رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

ثةًَ؛ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ جُُْلَةِ الصاحَابةَِ المكُْ  ثِريِنَ فَقِيهَةً، وَعَالِمَةً بتَِاريِخِ العَرَبِ، وَألَْسِنَتِهِمْ، وَمَُدِ 

-صلى الله عليه وسلم- ، وكََذَلِكَ تَ عَلُّمُ السايِ دَةِ حَفْصَةَ الكِتَابةََ بَِِمْرٍ مِنَ النابِ ِ -صلى الله عليه وسلم-لِرِوَايةَِ السُّناةِ عَنِ النابِِ  

فَاءُ بنِْتُ عَبْدِ ا ، كَمَا ، عَلَى يَدِ الصاحَابيِاةِ الُلَِيلَةِ صَاحِبَةِ أَوالِ مَدْرَسَةٍ بِِلمدَِينَةِ المنَُ وارةَِ: الشِ  للَّاِ

فَاءُ طبَِيبَةً تُدَاوِي الُرَْحَى فِ الغَزَوَاتِ.  لَيْهِنا، إِنا تَ عْلِيمَ النِ سَاءِ يَ عُودُ عَ بل  ،"89"كَانَتِ الشِ 

فإَِنا وَعَلَى مُْْتَمَعِهِنا بِِلن افْعِ أَمْرٌ قَدْ رَغابَ فِيهِ الِْسْلََمُ، وَدَعَا إِليَْهِ الكِتَابُ، وَالسُّناةُ، وَلِذَا 

 الفُقَهَاءَ قَسامُوا مَا تَ تَ عَلامُهُ المرَْأَةُ إِلَ نَ وْعَيِْْ:

رْضُ عَيْنٍ: - ١
َ
 ف

بِهِ عِبَادَتُِاَ، وَعَقِيدَتُِاَ، وَسُلُوكُهَا، وَتُُْسِنُ بِهِ تَدْبِيَر مَنْزِلُِاَ، وَتَ رْبيَِةَ أَوْلََّدِهَا  وَهُوَ الاذِي تَصْلُحُ 

بْيَِةَ.  إِنْ كَانَ العُرْفُ يُ لْزمُِ أَمْثاَلَُاَ التادْبِيَر، وَالتَا
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ايَةٍ: - ٢
َ
رْضُ كِف

َ
 ف

، وَالتامْريِضِ، وَالت اعْلِيمِ، فإَِذَا كَانَتِ الْمُاةُ بَِاجَةٍ وَهُوَ مَا تَُْتَاجُ إِليَْهِ الْمُاةُ، كَ ا  -مَثَلًَ  -لطِ بِ 

زمَِ إِلَ طبَِيبَاتٍ؛ لَِْمْرَاضِ النِ سَاءِ، وَالطُّفُولَةِ، وَتَُرْيِضِ النِ سَاءِ، وَمُدَرِ سَاتٍ؛ لتَِ عْلِيمِ الفَتَ يَاتِ، لَ 

اتِ، وَالممَُرِ ضَاتِ، وَالمدَُرِ سَاتِ، مَعَ ضَبْطِ تَ عْلِيمِهِنا بِِلضاوَابِطِ إِعْدَادُ عَدَدٍ كَافٍ مِنَ الطابِيبَ 

 " 90" الشارْعِياةِ؛ ليَِكْفِيَْ حَاجَةَ الْمُاةِ. 

هِ، وَأَماا مَا يُسَمُّونهَُ اليَ وْمَ عِلْمًا، وَقَدْ عَظُمَتِ الفِرْيةَُ، وكََبََُتِ الُرَِيمةَُ عَلَى العِلْمِ، وَأَهْلِ 

كَالراقْصِ، وَالتامْثِيلِ، وَالموُسِيقَى، وَسَُِ يَتْ فُ نُونًَ، وَفتُِحَتْ لَُاَ المعََاهِدُ، وَالكُلِ يااتُ، وَصَارَ 

ُ  –لَِْهْلِهَا شُهْرَةٌ، وَغَدَا شَبَابُ الْمُاةِ يَ ركُْضُونَ خَلْفَ كُلِ  سَاقِطٍ، وَسَاقِطَةٍ  –إِلَّا مَنْ رحَِمَ اللَّا

؛ فإَِنا المسُْلِمَ، وَالمسُْلِمَةَ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا تَ عَلُّمُ الْبُْثِ، وَيُكْرِ ، وَلََّ  ةَ إِلَّا بِِللَّاِ مَانِ  حَوْلَ وَلََّ قُ وا

نَسِ، وَنَظْرَةٌ فِ عَالََِ الفَنِ  تَُِدْ أَهْلَهُ أتَْ عَسَ النااسِ حَالًَّ، فَلََ حَيَاةَ أُسَريِا  ةً عَنْ مُوَاقَ عَةِ الدا

 " 91. "اسْتَ قَرُّوا فِيهَا، وَلََّ نَِاَيةًَ مَرْضِياةً خَتَمُوا أَعْمَارَهُمْ بِِاَ، فاَلِمَْدُ لِلَّاِ الاذِي عَافاَنََ 

مَا خَبَتْ شَُوُعُ العِلْمِ فِ يَدِ المرَْأَةِ المسُْلِمَةِ، بَلْ سَطَعَتْ أنَْ وَارهَُا فِ أفُُقٍ ازْدَحَمَ بِِلر جَِالِ  -

ابِِِيَْ، فَ تَ قَدامَتْ صُفُوفَ هُمْ لََّ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، بَلْ عَلَى ثقَِةٍ، وَإِقْدَامٍ، تَشْهَدُ لَُاَ قَ رَائِحُ النا 

هَلُ الظامْآنُ مِنَ المَ  ةِ، كَمَا يَ ن ْ وَاةِ، وَصَفَحَاتُ الزامَانِ. لَقَدْ نََلََتِ المرَْأَةُ مِنْ مَعِيِْ الن ُّبُ وا اءِ الدا

؛ فَمَا كَانَتْ هَامِشًا فِ العَذْبِ،  وَتَ رَب اعَتْ عَلَى مَقَاعِدِ الرِ وَايةَِ، وَالفِقْهِ، وَالتادْريِسِ، وَالطِ بِ 
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نًا فِ بطُوُنِ العِلْمِ المفُِيدِ  وَمَنْ راَمَ أَنْ يُحْصِيَ أَعْلََمَ النِ سَاءِ فِ ، صَفَحَاتِ السِ يرةَِ، بَلْ كَانَتْ مَت ْ

اَ يُحَاوِلُ أَنْ يَ عُدا نَُُومَ اللايْلِ، أَوْ أَنْ يُسَلْسِلَ شُهُبَ السامَاءِ فِ عِقْدٍ تََريِخِ هَذِهِ الُْ  ماةِ، فَكَأَنَّا

ثََتِ،  مُنْضُودٍ. فأَمُاهَاتُ المؤُْمِنِيَْ فِ الصادَارةَِ، وَمِنْ بَ عْدِهِنا قَ وَافِلُ مِنَ الفَقِيهَاتِ، وَالمحَُدِ 

 اسْتِيعَابِ سِيَرهِِنا، وَيَ عْجَزُ دُونَ ذَلِكَ قَ لَمُ البَاحِثِ، وَإِنْ أُوتَِ سَعَةَ الْفُُقِ، يَضِيقُ العُمْرُ عَنْ 

 وَطوُلَ الن افَسِ، وَبَسْطَ العُمْرِ.

هَ وَ إِنا مِنْ مَفَاخِرِ النِ سَاءِ، الاتِِ تَ نُوءُ بِِاَ جِبَالُ الر جَِالِ،  يِيمِهَا قْ وَت َ  ،ا، وَوَزْنَُاتَُْجَلُ مِنْ عَدِ 

نُا كُنا أَطْهَرَ صُدُوراً، وَأَصْدَقَ ألَْسِنَةً فِ نَ قْلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّاِ  ؛ كَثْ رَةُ الَْحْْالِ  ؛ -صلى الله عليه وسلم -أَنَا

نَمَا تَسَلالَ الكَذِبُ، وَالتادْليِسُ، وَالغَفْلَةُ، إِلَ أَقْ وَالِ بَ عْضِ الر جَِالِ مِانْ غَاصُوا فِ خِضَمِ   فَ بَ ي ْ

 أَيُّ بُِْرِ الرِ وَايةَِ، بقَِيَتِ النِ سَاءُ رَوَاحِلَ صِدْقٍ، لََْ يُسَجالْ عَلَيْهِنا أَدْنََ كَذِبٍ، وَلََْ يُ عْهَدْ لَُنُا أَ 

 تَدْليِسٍ، وَلََْ يذُْكَرْ فِيهِنا أَقَلُّ غَفْلَةٍ؛ فأََيُّ فَخْرٍ أَجَلُّ مِنْ هَذَا؟!

ينِ الذاهَبُِّ، يَصْدَحُ بِشَهَادَتهِِ فِ كِتَابِهِ هَا هُوَ إِمَامُ هَذَا الشاأْنِ ف َ  ، الِْمَامُ الِاَفِظُ شََْسُ الدِ 

عَلِمْتُ فِ النِ سَاءِ  النِ سَاءِ: "وَمَا، فَ يَ قُولُ فِ فاَتَُِةِ قِسْمِ «مِيزَانُ الَّعْتِدَالِ فِ نَ قْدِ الر جَِالِ »

لَتْ، وَلََّ مَنْ ترُكَِتْ، وَلََْ  أَعْثُ رْ عَلَى مَنْ صُنِ فَتْ مِنَ النِ سَاءِ الرااوِيًَّتِ، بِِلتادْليِسِ، أَوِ مَنْ أُهِْ

 الَّخْتِلََطِ، أَوِ الت الْقِيِْ".
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ثةَِ شَهَادَةَ تَ قْدِيرٍ  ؛كَأنَاهُ يطَُوِ قُ أَعْنَاقَ النِ سَاءِ  بِقِلََدَةِ فَخْرٍ، وَيَضَعُ عَلَى جَبِيِْ المرَْأَةِ المحَُدِ 

قَضُ، وَيَ عْتَمِدُهَا بِقَوْلٍ فَصْلٍ لََّ يَ قْبَلُ الُِدَالَ، وَلََّ يَحْتَمِلُ السِ جَالَ، فِ شَهَادَةِ بتَِ وْثيِ قٍ لََّ يُ ن ْ

يسِ، عَدْلٍ تُ عْجِزُ طاَعِنًا، وَتُ فْحِمُ مُتَ نَطِ عًا؛ حَيْثُ لََْ تُ رْمَ امْرَأَةٌ فِ عِلْمِ الُرَْحِ وَالت اعْدِيلِ بِِلتادْلِ 

هَا تَ لْقِيٌْ يَ غْمِزُ نَ زَاهَتَ هَا؛ فَ هُنا شُهُبُ السامَاءِ وَلََّ عُرِ  لَ عَلَي ْ فَتِ الَّخْتِلََطَ فِ الرِ وَايةَِ، وَلََّ سُجِ 

ةِ حِرْصٍ، وَنََْلِ الوَادِي فِ تَ ثَ بُّتِ  هْنِ، وَصَفَاءِ الت الَقِ ي، وَالَِّسْتِظْهَارِ بِوَعْيٍ، وَشِدا فِ نَ قَاءِ الذِ 

هُنا بِيِزَانِ الرِ وَايةَِ  ؛ مَا اهْتَ زاتْ لَُنُا شَهَادَةٌ، وَلََّ ارْتََُفَ بِِِنا مِيزَانٌ؛ فَ لَمْ تَسْقُطْ وَاحِدَةٌ مِن ْ

، وَجَدْنََ أُولَ ، الُرَْحِ، وَهَذَا مَا يُ ؤْثَ رُ لَُنُا مِنْ عَظِيمِ المدَْحِ  وَإِذَا مَا نَظَرْنََ فِ الْفُُقِ العِلْمِيِ 

ثةَِ الوَاعِيَةِ، السايِ دَةِ عَائِشَةَ نََْمَاتهِِ  هَا  -الزااهِيَةِ، وَعَثَ رْنََ عَلَى الفَقِيهَةِ المحَُدِ  ، -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

ةِ،  تَُْفَظُ عَنْ رَسُولِ سَيِ دَةِ فُ قَهَاءِ النِ سَاءِ، بَلْ وَالر جَِالِ، وَالْمُاةِ بَِِسْرهَِا، وَعَالِمَةِ بَ يْتِ الن ُّبُ وا

هَا الْمُاةُ صلى الله عليه وسلم  اللَّاِ  لََّءُ، تََْخُذُ عَن ْ رهُُ الدِ  مَا ضَاعَ عَلَى كَثِيٍر مِنَ الر جَِالِ، وكََانَتْ بَِْرًا لََّ تُكَدِ 

  "92. "دِينَ هَا، فِ طهُْرِ عَقْلٍ، وَذكََاءِ قَ لْبٍ، وَصَفَاءِ بَ يَانٍ، وَسَلََمَةِ لِسَانٍ 

ةِ الْمُسْلِمَةِ فِي التَّ 
َ
مِ، وَتَعْلِيمِهَا لغَِيْرِهَا:نُبُوغُ الْمَرْأ  عَلُّ

عَ الِْثَْاَر، يًَّ لِرَوْعَةِ الِْسْلََمِ، وَجَُاَلِهِ، وَرقُِيِ هِ، وَرَوْنقَِهِ، وَبَِاَئهِِ؛ فَ قَدْ أَثَْرََ الِْنْ بَاتُ بِعَهْدِهِ أيَْ نَ 

، وَعَلََ الْبِنَاءُ بِكَنَفِهِ عَنَانَ السامَاءِ، فَلََ إِنْكَارَ، وَغَلََ بِِ  لْمَحَباةِ فاَنْ بَجَسَ كُلُّ خَيْرٍ، وَسَُُوٍ 

، وَالت اعَلُّمِ  ، وَإِعْزَازٍ؛ حَيْثُ مَنَحَ الْمَرْأَةَ مَقَاليِدَ الن ُّبُوغِ، وَالت افَوُّقِ، وَسَائرَِ مَفَاتيِحِ السُّمُوِ 

اسًا لِكُلِ  مَنَارةٍَ، فِ الْوَقْتِ الاذِي فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ صَانعَِةَ حَضَارةٍَ، وَأَسَ  ؛وَالت اقَدُّمِ 
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وَالْوَأْدِ، عَانَتْ فِيهِ نَظِيرتَُِاَ، وَمَثِيلَتُ هَا مِنْ سَائِرِ النِ سَاءِ فِ الَْْقْطاَرِ غَيْرِ الِْسْلََمِياةِ، مِنَ الْقَتْلِ، 

قْزِيِم، وَالتاجَاهُلِ، وَالت انَاسِي، وَالتالََشِي، وَالت انْكِيلِ، وَالت اهْمِيشِ، وَالَِّنتِْقَاصِ، وَالت اقْلِيلِ، وَالت ا 

وَالِْبْ عَادِ عَنْ كُلِ  أَمْرٍ، وَالِْقْصَاءِ فِ كُلِ  وَادٍ؛ حَتَّا صَارَتْ بِلََ قِيمَةٍ تُذْكَرُ، وَآلَتْ بِلََ قاَمَةٍ 

تَظَرُ بِوُجُودِهَا؛ فَكَانَتْ كَماا  تُ عْرَفُ، وَلََّ فَضَائِلَ تُ ؤْلَفُ؛ فَلََ نَ فْعَ يُ رْجَى بِسَبَبِهَا، وَلََّ  فَعَةَ تُ ن ْ مَن ْ

مَ مُهْمَلًَ، بَلْ هِيَ وَالْعَدَمُ سَوَاءٌ، فَحَياا اُلله الِْسْلََمَ كُلا تَُِياةٍ، وَجَزَاهُ الَْْيْرَ كُلاهُ عَلَى مَا قَ  دا

 الْمَجَالََّتِ، وَسَائِرِ الَْمْكِنَةِ، وكَُلِ  لِلْمَرْأَةِ مِنْ حُر يِاةٍ شَافِيَةٍ، وَافِيَةٍ، كَافِيَةٍ، فِ شَتَّا 

؛ لِذَا الْمُعَامَلََتِ. كَفَلَ لَُاَ عِلْمًا، وَتَ عَلُّمًا، عَزا الزامَانُ أَنْ يََُودَ بِثِْلِهِ، أَوْ نَظِيرهِِ، أَوْ شَبِيهِهِ 

، وَسَائرَِ نََْجٍ، وَغَالبََتْ تَسَامَتِ الْمَرْأَةُ بَيَْْ الْْلَْقِ، وَتَسَيادَتْ مَصَادِرَ الرِ زْقِ  ، وَسَادَتْ كُلا فَنٍ 

مَتِهَا، كُلا فَ رْعٍ بِكُلِ  عِلْمٍ، وَإِليَْكُمْ تَ فَاصِيلُ نُ بُوغِهَا، وَأَفْ رعُُ عِلْمِهَا، وَعُلُوُّ هَامَتِهَا، وَارْتقَِاءُ قاَ

  "93"  :شَأْنَِاَوَسَائرُِ 
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قِيهَاتٍ، وَمُحَ 
َ
 لنِِسَاءٍ ف

ٌ
مْثِلَة

َ
اتٍ، وَطَبِيبَاتٍ: أ

َ
ث  دِّ

 
ُ
دَةُ عَائشَِة يِّ مُّ الْمُؤْمِنِينَ السَّ

ُ
 : -رَضِيَ الِلَُّّ عَنْهَا  -)أ( أ

هَا  -كَانَتْ أمُُّ الْمُؤْمِنِيَْ عَائِشَةُ  مِنْ أَكْبََِ فُ قَهَاءِ الصاحَابةَِ، وَالْمَرْجِعِ الَْْوالِ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

سْلََمِ، وكََانَ فُ قَهَاءُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّاِ فِ الِْدَِيثِ، وَالسُّنا   -صلى الله عليه وسلم-ةِ، وَالْفَقِيهَةِ الُْْولَ فِ الِْْ

هَا فِ الْمُعْضِلََتِ؛ فَ يَجِدُونَ عِنْدَهَا الَْْجْوِبةََ، وَقَدْ تَ فَقاهَ بِِاَ جَُاَعَةٌ مِنَ الصاحَا بةَِ، يَ رْجِعُونَ إِليَ ْ

ثوُا هَا وَالتاابِعِيَْ، وَحَدا هَا  -وكََانَ لِقُرْبِ عَائِشَةَ ، عَن ْ -صلى الله عليه وسلم  -مِنْ رَسُولِ اللَّاِ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

تِِاَ حَدِيثاً، وَإِفْ تَاءً، وَقَدْ أَكْثَ رَتْ مِنْ رِوَايةَِ الَْْحْكَامِ الْفِقْهِيا  ةِ؛ حَتَّا دَوْرٌ كَبِيٌر فِ كَثْ رَةِ مَرْوِيًّا

ينِ الزاركَْشِيُّ  يُّ قاَلَ الِْاَكِمُ الن ايْسَابوُرِ  مَامُ بَدْرُ الدِ  قُلُهُ عَنْهُ الِْْ هَا ربُْعُ " :فِيمَا يَ ن ْ لَ عَن ْ اَ حُِْ أَنَا

تِ  الشاريِعَةِ"، ، وَمُسْلِمٍ حَوَالََْ مِئَ تَيِْْ، السايِ دَةِ وَمُْْمَلُ مَرْوِيًّا عَائِشَةَ مِنْ صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِ 

هَا إِلَّا يَسِيراًوَنَ يْفٍ، وَسَبْعِيَْ حَدِ  وَجََُعَ الشايْخُ سَعِيدٌ فاَيِزُ ، يثاً، لََْ تُُْرجِْ غَيْرَ الَْْحْكَامِ مِن ْ

فِقْهِ عَائِشَةَ أُمِ  الْمُؤْمِنِيَْ، حَيَاتُِاَ  سََااهُ: "مَوْسُوعَةُ الداخِيلِ فِقْهَهَا، وَفَ تَاوَاهَا فِ مَُْلادٍ ضَخْمٍ 

ينِ، وَخِدْمَةِ السُّناةِ الن ابَوِياةِ وَمِنْ جُهُو  ،وَفِقْهُهَا" اَ  -وَفْ قًا لِكُتُبِ السِ يَرِ  -دِهَا فِ حِفْظِ الدِ  أَنَا

ةِ مِنَ  عَتْهُ فِ بَ يْتِ الن ُّبُ وا كَانَتْ حَريِصَةً عَلَى بَثِ  مَا عِنْدَهَا مِنْ عِلْمٍ، وَعَدَمِ كِتْمَانِ مَا سََِ

 سَنَةِ.الِِْكْمَةِ، وَالْمَوْعِظَةِ الَِْ 
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هَا مِنَ الصاحَابةَِ:   وَمِِانْ رَوَى عَن ْ

 عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأبَوُ مُوسَى الَْْشْعَرِيُّ، وَأبَوُ هُرَيْ رَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبااسٍ، وَالساائِبُ بْنُ 

ُ  –يزَيِدَ، وَزيَْدُ بْنُ خَالِدٍ الُْهَُنُِّ، وَغَيْرهُُمْ  هُمْ رَضِيَ اللَّا  .–عَن ْ

هَا مِنَ التاابِعِيَْ:   وَمِِانْ رَوَى عَن ْ

، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ،  مَسْرُوقُ بْنُ الَْْجْدعَِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَ يْسٍ، وَالَْْسْوَدُ بْنُ يزَيِدَ الناخَعِيُّ

، وَعُرْوَةُ ابْ نَا الزُّبَيْرِ )ابْ نَا أُخْتِهَا(، وَالقَا سِمُ بْنُ مَُمادِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ )ابْنُ أَخِيهَا(، وَعَبْدُ اللَّاِ

يِر، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَخَلْقٌ كَثِيٌر.  وَمُطَرِ فُ بْنُ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ الشِ خِ 

وَى:  السايِ دَةُ عَائِشَةُ، وَالْفَت ْ

هَا مُؤَر خُِو الْفَتَاوَى  وَى، وَأمُُّ الْمُؤْمِنِيَْ عَائِشَةُ، أَعَدا عَةِ الْمُكْثِريِنَ فِ الْفَت ْ ضِمْنَ الصاحَابةَِ الساب ْ

طْلََقِ"، كَمَا وَصَفَهَا ابْنُ الْقَيِ مِ فِ "إِعْلََمِ  اَ كَانَتْ "أَفْ قَهَ نِسَاءِ الْْمُاةِ عَلَى الِْْ  وَذَلِكَ؛ لَِْنَا

مَامُ الذاهَبُِّ فِ "سِيَرِ  هَا الِْْ - أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ": "لََّ أَعْلَمُ فِ أمُاةِ مَُمادٍ الْمُوَقِ عِيَْ"، وَقاَلَ عَن ْ

هَا". –بَلْ وَلََّ فِ النِ سَاءِ مُطْلَقًا  -صلى الله عليه وسلم  امْرَأَةً أَعْلَمَ مِن ْ

وَى    ؛-هَا رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ  -وكََثِيرةٌَ هِيَ الَْْبَِْاثُ، وَالْكُتُبُ الاتِِ أثَْ بَ تَتِ اسْتِقْلََلَ عَائِشَةَ بِِلْفَت ْ

وَ  اَ أيَْضًا حَسَبَمَا أثَْ بَ تَهُ صَاحِبُ "الطابَ قَاتِ الْكُبَْىَ" ابْنُ سَعْدٍ الْبَصْرِيُّ "اسْتَ قَلاتْ بِِلْفَت ْ ى لَِْنَا
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ابِ فِ خِلََفَةِ أَبِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَهَلُما جَراا إِلَ أَنْ مَاتَتْ"، "وكََانَ الَْْكَابِرُ مِنْ أَصْحَ 

هَا؛ فَ يَسْأَلََّنَِاَ عَنِ السُّنَنِ". -صلى الله عليه وسلم-رَسُولِ اللَّاِ   عُمَرُ، وَعُثْمَانُ بَ عْدَهُ يُ رْسِلََنِ إِليَ ْ

عَائِشَةُ بِفَتَاوَى اسْتَ قَلاتْ بِِاَ، وَآراَءٍ فِقْهِياةٍ انْ فَرَدَتْ بِِاَ، وَمِنْ ذَلِكَ السايِ دَةُ وَقَدِ اشْتُهِرَتْ 

وَى عَدَمِ الت افْريِقِ بَيَْْ وَلَدِ الزِ نََ، وَغَيْرهِِ فِ إِمَامَةِ الصالََةِ، مَا دَامَ هُوَ الَْْقْ رَأَ انْفِرَادُهَا بِفَ  ت ْ

، وَالَْْفْ قَهَ فِ الشارْعِ، إِذْ: "ليَْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أبََ وَيْهِ شَيْءٌ، لََّ تَزِرُ وَازِرةٌَ  وِزْرَ  لِكِتَابِ اللَّاِ

وَمِنْ إِنْفِرَادَاتِِاَ قَ وْلُُاَ: "بَِوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِدُونِ مَْرَمٍ مُطْلَقًا، إِذَا أَمِنَتْ عَلَى نَ فْسِهَا  ،أُخْرَى"

نَةِ"، فَ عَنْ الزُّهْرِيِ  قاَلَ: "ذكُِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لََّ تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَْرَمٍ، ف َ  تْ قَالَ مِنَ الْفِت ْ

 عَائِشَةُ: ليَْسَ كُلُّ النِ سَاءِ تَُِدُ مَْرَمًا".

خَيْلُ وَيُلََحِ  أَنا كَثِيراً مِنْ فَ تَاوَاهَا "يَ نْطلَِقُ  -فِ كِتَابِهِ عَنْ فِقْهِ عَائِشَةَ  -ظُ الشايْخُ سَعِيدُ الدُّ

اَ عَاشَتْ مَعَ  هَا بِصِفَتِهَا أنُْ ثَى فَقِيهَةٍ مُِيَ ازَةٍ؛ لَِْنَا تَُْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ، -صلى الله عليه وسلم- الراسُولِ مِن ْ

 وَعَلِمَتْ مِنْهُ مَا لََْ يَ عْلَمْهُ غَيْرهَُا مِنَ الر جَِالِ".

فْ تَاءِ، وَالتاحْدِيثِ بِِلسُّنَنِ فَحَسْبُ، بَ  لْ لََْ يَكُنْ دَوْرُ السايِ دَةِ عَائِشَةَ الْفِقْهِیِ  مُقْتَصِرًا عَلَى الِْْ

يقِ، وَعُمَرَ كَانَتْ تُ نَاظِرُ الصا  حَابةََ، وَتَسْتَدْرِكُ عَلَى فَ تَاوَى كِبَارهِِمْ مِثْلَ أبَيِهَا أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 

مَامُ الزُّركُْشِيُّ اسْتِدْراَكَاتِِاَ عَلَى الصاحَبَةِ الْكِرَامِ فِ سِفْرٍ مُِتِعٍ بِعُن ْ  وَانِ: الْفَارُوقِ، وَقَدْ جََُعَ الِْْ

يرَ  جَابةَُ لِِْ ادِ مَا اسْتَدْركَْتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الصاحَابةَِ"، كَمَا خَراجَتْ عَائِشَةُ مُفْتَ يَاتٍ مَارَسْنَ "الِْْ
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هَا الْفِقْهَ، وَالْعِلْمَ خَلْقٌ كَثِيٌر بَ عْضُهُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ بَ يْتِهَا مِثْلَ  فْ تَاءَ بَ عْدَهَا، وَأَخَذْنَ عَن ْ : الِْْ

 .، وَحَفْصَةَ بنِْتَ أَخِيهَا عَبْدِ الراحَْْنِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ أُخْتِهَا أمُِ  كُلْثوُمَ 

فْ تَاءِ بَ عْدَهَا: "السايِ دَةِ وَمِِانْ تَُرَاجْنَ عَلَى يَدِ  مْرَةُ بنِْتُ عَبْدِ الراحَْْنِ عَ عَائِشَةَ، وَحَْلَْنَ راَيةََ الِْْ

وَصَفِياةُ وَ جاةً كَثِيرةََ الْعِلْمِ، حُ ، وَ فَقِيهَةً وَ ،ذَتُِاَ، وكََانَتْ عَالِمَةً ةُ عَائِشَةَ، وَتَ لْمِييا بِ الْْنَْصَاريِاةُ" تَ رْ 

بَةَ  رْدَاءِ الصُّغْرَى أمُُّ مَنْصُورٍ الْفَقِيهَةُ الْعَالِمَةُ الْقُرَشِياةُ،  بنِْتُ شَي ْ وَاشْتُهِرَتْ  ،الْفَقِيهَةُ وَأمُُّ الدا

دِ، وَقَدِ ات افَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَصْفِهَا بِِلْفِقْهِ، وَالْعَقْلِ، وَالْفَهْمِ، وَالَُْلََلَةِ، بِِلْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ، وَالزُّهْ 

مَامُ الن اوَوِيُّ فِ "تَِْذِيبِ الَْْسَْاَءِ وَاللُّغَاتِ" هَا  -كَانَتْ ، لَقَدْ  كَمَا يَ قُولُ الِْْ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

مِ الْعَرَبِ )التااريِخِ(، قاَلَ هِشَامُ بْنُ عَرْوَةَ مِنْ أَعْلَمِ النااسِ بِِلْقُ  عْرِ، وَأَيًّا رْآنِ، وَالْفَرَائِضِ، وَالشِ 

، وَلََّ بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ"، وَهِيَ أَجْدَرُ   يَ رْوِي عَنْ أبَيِهِ: "مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفِقْهِ، وَلََّ بِطِبِ 

عَةِ النِ سَاءِ بِِلت انْوِيهِ، وَ  هَا بَ عْضُهُمْ مِنَ الساب ْ الْعِنَايةَِ، وَقَدْ عُداتْ مِنَ الْمُكْثِريِنَ مِنَ الرِ وَايةَِ، وَعُدا

 الْمُكْثِريِنَ مِنْ رِوَايةَِ الِْدَِيثِ، وَأنَْشَدُوا فِيهِمْ:

 خَيْرِ مَضَرْ  مِنَ الِْدَِيثِ عَنْ الْمُخْتَارِ  سَبْعٌ مِنَ الصُّحْبِ فَ وْقَ الْلَْفِ قَدْ نَ قَلُوا

 صَدِيقَةٌ وَابْنُ عَبااسٍ كَذَا ابْنُ عُمَر أبَوُ هُرَيْ رَةَ سَعْدٌ جَابِرٌ أنََسٌ 

عَةً،  وَقَدْ بَ لَغَ عَدَدُ مَا رَوَتْ ألَْفَيِْْ، وَمِائَ تَيِْْ، وَعَشْرَةِ أَحَادِيثٍ، وَأَخْرَجَ لَُاَ الشايْخَانِ سَب ْ

هَا ربُْعُ وَتِسْعِيَْ، وَمِائَ تَيِْْ حَدِيثاً : "فَحُمِلَ عَن ْ ، غَالبُِ هَا فِ الَْْحْكَامِ، قاَلَ الِْاَكِمُ أبَوُ عَبْدِ اللَّاِ

http://www.alukah.net/


kah.netwww.alu 
 

"مَا أَشْكَلَ : –رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  –الشاريِعَةِ، وَقاَلَ أبَوُ بَ رْدَةَ بْنُ أَبِ مُوسَى الَْْشْعَرِيُّ، عَنْ أبَيِهِ 

نَا أَصْحَابُ مَُمادٍ أَمْرٌ  قَطُّ، فَسَألَْنَا عَنْهُ عَائِشَةَ؛ إِلَّا وَجَدْنََ عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا"، وَقاَلَ  عَلَي ْ

مَسْرُوقٌ: "رأَيَْتُ مَشِيخَةَ أَصْحَابِ مَُمادٍ الَْْكَابِرِ يَسْألَُونََاَ عَنِ الْفَرَائِضِ، وَقَدْ بَ رَعَتْ فِ 

 هِ".الْعِلْمِ عَلَى اخْتِلََفِ أنَْ وَاعِهِ، وَضُرُوبِ 

ةُ وَسَأَلَُاَ ابْنُ أُخْتِهَا عَرْوَةُ ذَاتَ يَ وْمٍ فَ قَالَ لَُاَ: "يًَّ أُماتَاهُ، لََّ أَعْجَبَ مِنْ فِقْهِكِ، أَقُولُ: زَوْجَ 

مِ النااسِ، أَقُولُ: ابْ نَةُ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولِ اللَّاِ  عْرِ، وَأَيًّا  وَابْ نَةُ أَبِ بَكْرٍ، وَلََّ أَعْجَبَ مِنْ عِلْمِكِ بِِلشِ 

، كَيْفَ هُوَ، وَمِنْ أيَْنَ هُوَ؟"  أَبِ بَكْرٍ، وكََانَ أَعْلَمَ النااسِ، وَلَكِنا أَعْجَبَ مِنْ عِلْمِكِ بِِلطِ بِ 

كَانَ يَسْقَمُ -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: "فَضَرَبْتُ عَائِشَةَ عَلَى مِنْكِبِهِ"، وَقاَلَتْ: "يًَّ عُرَياةَ إِنا رَسُولَ اللَّاِ 

وكَُنْتُ  ،فَ تُ نَ عاتَ لَهُ الْنَْ عَاتُ ، فَكَانَتْ تَ قْدُمُ وُفُودَ الْعَرَبِ مِنْ كُلِ  وَجْهٍ؛ عِنْدَ آخِرِ عُمَرهِِ 

 " 94" أُعَالُِهَُا؛ فَمِنْ ثُاَ؟"
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ُ
يَّة  العَدَوِ

ُ
ة رَشِيَّ

ُ
اءُ بِنْتُ عَبْدِ الِلَِّّ بْنِ شَمْسٍ بْنِ خَلَفٍ الق

َ
ف  )ب( الشِّ

لَى بنِْتُ عَبْدِ اللَّاِ  بْنِ عَبْدِ شََْسٍ بْنِ خَلَفٍ بْنِ صَداادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ قُ رْطٍ بْنِ رِزاَحٍ  هي: ليَ ْ

يٍ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍ  بْنِ غَالِبٍ بْنِ فَ هْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ الناضْرِ بْنِ كِنَانةََ بْنِ خُزَيْمةََ بْنِ   بْنِ عَدِ 

بْنِ نزَِارٍ بْنِ مُعَادٍ بْنِ عَدْنََنِ، وَأمُُّهَا: فاَطِمَةُ بنِْتُ وَهْبٍ بْنِ عَمْرٍو  مَدْركََةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مَضَرا 

 " 95بْنِ عَائِذٍ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مََْزُومٍ. " 

قَ بْلَ  صَحَابيِاةٌ جَلِيلَةٌ مِنْ فَضْلِيااتِ النِ سَاءِ الْعَرَبِ، كَانَتْ تَكْتُبُ فِ الُْاَهِلِياةِ، وَأَسْلَمَتْ 

مَرَ الُِْجْرَةِ قَدِيماً، فَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الَْْوَائِلِ، عَلامَتْ أمُا الْمُؤْمِنِيَْ السايِ دَةَ حَفْصَةَ بنِْتَ عُ 

هُمَا- ُ عَن ْ اَ كَانَتْ طبَِيبَةً مَشْهُورةًَ بِدَُاوَاةِ ا ،"96"  الْكِتَابةََ. -رَضِيَ اللَّا لَْْمْرَاضِ إِضَافَةً إِلَ أَنَا

هَا  -؛حَيْثُ كَانَتْ " 97"الُْلِْدِياةِ فِ الْعَصْرِ الن ابَوِيِ    تَُْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللَّاِ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

وَقَدِ اشْتُهِرَتْ  ،فِ غَزَوَاتهِِ؛ فَ تُدَاوِي الُْرَْحَى، وكََانَ يََْتيِهَا الصاحَابةَُ فِ بَ يْتِهَا؛ لِلتاطْبِيبِ  -صلى الله عليه وسلم

فَاءَ بِرُقْ يَةِ النامِلَةِ، وَهِيَ قُ رُوحٌ تُصِيبُ الُْنَِيْ؛ فَ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِ حَثْمَةَ، أَنا الش ِ 

وَأَنََ قاَعِدَةٌ مَعَ حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ،  -صلى الله عليه وسلم  -بنِْتَ عَبْدِ اللَّاِ قاَلَتْ: "دَخَلَ عَلَيا رَسُولُ اللَّاِ 

  "98": مَا يَمنَْ عُكِ أَنْ تُ عَلِ مِي هَذِهِ رقُْ يَةَ النامِلَةِ كَمَا عَلامْتِهَا الْكِتَابةََ؟ فَ قَالَ 

يَ زُورهَُا، وَيقَِيلُ عِنْدَهَا، وَهِيَ صَاحِبَةُ أَوالِ مَدْرَسَةٍ لتَِ عْلِيمِ الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابةَِ  -صلى الله عليه وسلم-كَانَ النابُِّ 

هَا مَعَ ابنِْهَا سُلَيْمَانَ،  -صلى الله عليه وسلم-طَعَهَا رَسُولُ اللَّاِ بِِلْمَدِينَةِ، حَيْثُ أَقْ  دَاراً بِِلِْكَااكِيَْ، فَ نَ زَلتَ ْ
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هَا الْكِتَابةََ، وكََانَتْ مِنْ بَ يْنِهِنا أمُُّ الْمُؤْمِنِيَْ   السايِ دَةُ فَكَانَتْ تََْتيِهَا نِسَاءُ الْمَدِينَةِ؛ يَ تَ عَلامْنَ مِن ْ

هُمَا  - حَفْصَةُ بنِْتُ عُمَرَ  فَكَانَتْ دَارهَُا بَِقٍ  أَوالَ مَدْرَسَةٍ فِ الْمَدِينَةِ  -رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

يَُِلُّهَا،  -رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  -وكََانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطاابِ أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَْ  ،"99"  الْمُنَ وارةَِ.

رهَُا، وَيََْخُذُ مَشُورَتَِاَ؛  هَا أَمْرَ الِِْسْبَةِ وَيُ قَدِ   "100. "فَ وَلَّا

رْدَاءِ  مُّ الدَّ
ُ
غْرَى)ت( أ   :الصُّ

مَشْقِياةُ، السايِ دَةُ، العَالِمَةُ، الفَقِيهَةُ، هُجَيْمَةُ بنِْتُ حُيَيٍ  الْوَصاابيِاةُ، وَقِيلَ: جُهَيْمَ  ةُ، هِيَ: الدِ 

رْدَاءِ امْرَأَتََنِ، ؛ " 101رْدَاءِ الصُّغْرَى. "الَْْوْصَابيِاةُ، الِِْمْيَريِاةُ، وَهِيَ أمُُّ الدا  حَيْثُ كَانَ لَِْبِ الدا

رْدَاءِ، إِحْدَاهَُا رأََتِ النابِا  وَهِيَ خَيْرةَُ بنِْتُ أَبِ حَدْرَدٍ،  -صلى الله عليه وسلم-كِلََهَُا يُ قَالُ لَُاَ: أمُُّ الدا

هَا، وَهِيَ هُجَيْمَةُ الْوَصاابيِاةُ.  -صلى الله عليه وسلم  -وَالثاانيَِةُ تَ زَواجَهَا بَ عْدَ وَفاَةِ النابِِ   وَهِيَ الاتِِ نَ تَحَداثُ عَن ْ

رْدَاءِ  ،"102" اَ زَوْجَةُ صَحَابٍِ  جَلِيلٍ هُوَ أبَوُ الدا رٌ  -رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  -إِنَا أَوْ:  -وَاسَْهُُ عُوَيمِْ

، عُرِفَ عَنْهُ الِِْكْ  -عَامِرٌ  وَالطااعَةِ، وَقَدْ أَخَذَتْ عَنْهُ مَةُ، وَحُبُّ الذ كِْرِ، بْنُ زيَْدٍ الْْزَْرجَِيُّ

تَُِدُ  حُبا الذ كِْرِ، وَالشاغَفَ بِهِ؛ حَتَّا أَصْبَحَ لِقَلْبِهَا بِثَاَبةَِ الْمَاءِ لِلْأَرْضِ، وَالرِ يِ  للِظامْآنِ، فَلََ 

وْ تَسْمَعَهُ بُِِذُنَِاَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ حُضُورِ الْقَلْبِ، حَيَاةَ فُ ؤَادِهَا إِلَّا حِينَمَا تَذْكُرُهُ بلِِسَانَِاَ، أَ 

، وكََعْبِ بْنِ  رْدَاءِ، وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ  وَيَ قَظَةِ الن افْسِ، رَوَتْ عِلْمًا جَُاا عَنْ زَوْجِهَا أَبِ الدا

، وَعَائِشَةَ، وَأَبِ هُرَيْ رَةَ، وَطاَ ئفَِةٍ، وَعَرَضَتِ الْقُرْآنَ، وَهِيَ صَغِيرةٌَ، عَلَى أَبِ عَاصِمٍ الَْْشْعَرِيِ 

هَا: جُبَيْرُ بْنُ نُ فَيْرٍ  رْدَاءِ، وَطاَلَ عُمُرُهَا، وَاشْتَ هَرَتْ بِِلْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ، وَالزُّهْدِ، حَداثَ عَن ْ ، الدا
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، وَسَالَُ بْنُ أَبِ الُْعَْدِ، وَرَ  وَةَ، وَيوُنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَمَكْحُولٌ، وَأبَوُ قِلََبةََ الُْرَْمِيُّ جَاءُ بْنُ حَي ْ

  "103. "وَغَيْرهُُمْ 

كَانَ لَُاَ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ مِنْ آثََرهَِا، كَتَابِعِياةٍ فَقِيهَةٍ زاَهِدَةٍ، وَقَدْ أَخَذَتْ عِلْمَهُ عَنْ زَوْجِهَا   

هَا، الصاحَابِِ  الُْلَِيلِ أَبِ الدارْدَاءِ، وَحَْلََ  ُ وَرَضِيَ عَن ْ تْ عَنْهُ عِلْمًا كَثِيراً بَ ث اتْهُ فِ الْْمُاةِ، رَحَِْهَا اللَّا

مَشْقِيُّ فِ تََرِيَِهِ ) تُ هَا مَنَارةًَ لِلْعِلْمِ؛ فَ قَدْ قاَلَ أبَوُ زُرْعَةَ الدِ  ثَ نَا أبَوُ ١/٣١وكََانَ بَ ي ْ (: وَحَدا

ثَ نَا صَدَقَةُ بْنُ  ثَنِ ابْنُ جَابِرٍ قاَلَ: "كَانوُا يََْتَمِعُونَ فِ بَ يْتِ مِسْهَرٍ قاَلَ: حَدا خَالِدٍ قاَلَ: حَدا

رْدَاءِ، يَ قْرَأُ عَلَيْهِمْ خَلِيدُ بْنُ سَعْدٍ، وكََانَ رجَُلًَ قاَرِئًً" وَقاَلَ أبَوُ زُرْعَةَ فِ تََرِيَِهِ:  ،أمُِ  الدا

بَةَ قاَلَ: حَدا  ثَنِ الْوَليِدُ بْنُ عُت ْ ثَ نَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ قاَلَ: أَخْبَََنّ ابْنُ ثَ وْبَِنَ عَنْ أبَيِهِ، عَنْ "حَدا

رْدَاءِ فَقِيهَةً" رْدَاءِ الْفَقِيهَةُ الْعَابِدَةُ، إِحْدَى  ،مَكْحُولٍ، قاَلَ: "كَانَتْ أمُُّ الدا قَدْ كَانَتْ أمُُّ الدا

بْقُ فِ الْعِبَادَةِ، وَالصالََحِ؛ حَتَّا قَصَدَهَا النااسُ، يَ تَ عَلامُونَ عَابِدَاتِ الشاامِ، الاتِِ كَانَ لَُاَ السا 

هَا رقِاةَ الْقَلْبِ، وَخُشُوعَ الُْوََارحِِ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّاِ  وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وكََانَ الر جَِالُ  -تَ عَالَ  -مِن ْ

هَا، وَيَ تَ فَقاهُونَ فِ الَِْ  ائِطِ الشِ مَالَِ  بَِامِعِ دِمَشْقَ، وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَ قْرَؤُونَ عَلَي ْ

هَا ُ عَن ْ هَا، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، رَضِيَ اللَّا  . يََْلِسُ فِ حَلْقَتِهَا مَعَ الْمُتَ فَقِ هَةِ، يَشْتَغِلُ عَلَي ْ

رْدَاءِ )الصُّغْرَى ، عَنْ أمُِ  الدا التاابِعِياةِ(: "وكََانَتْ فَقِيهَةً"، وَوَصَلَهُ الْبُخَارِيُّ  فِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ 

، قاَلَ: "كُناا  فِ التااريِخِ الصاغِيِر مِنْ طَريِقِ مَكْحُولٍ بِِللافْظِ الْمَذْكُورِ، وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ

رْدَاءِ، فَ نَذْكُرَ اللَّاَ عِنْدَهَا"، قاَلَ  : "فاَتاكَأَتْ ذَاتَ يَ وْمٍ، فَقِيلَ لَُاَ: لَعَلانَا أَنْ نَكُونَ نََْتِ أمُا الدا
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رْدَاءِ، فَجَلَسَتْ، فَ قَالَتْ: أَزَعَمْتُمْ أنَاكُمْ قَدْ أَمْلَلْتُمُونّ، وَقَدْ طلََبْ  تُ قَدْ أَمْلَلْنَاكِ يًَّ أمُا الدا

ئًا أَشْفَ  ى لِصَدْرِي، وَلََّ أَحْرَى أَنْ أُدْرِكَ مَا أُريِدُ؛ مِنْ الْعِبَادَةَ بِكُلِ  شَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ شَي ْ

رْدَاءِ، فإَِ  ذَا مَُْالَسَةِ أَهْلِ الذ كِْرِ"، وَقاَلَ يوُنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ: "كُنا النِ سَاءُ يَ تَ عَبادْنَ مَعَ أمُِ  الدا

 " 104. "ضَعُفْنَ عَنِ الْقِيَامِ، تَ عَلاقْنَ بِِلِْبَِالِ 

 وَالُِاَ:مِنْ أَق ْ 

رْدَاءِ تَ قُوْلُ: "إِنا أَحَدَهُمْ يَ قُوْلُ: اللاهُما ارْزقُْنِ، وَقَدْ  عْتُ أمُا الدا  عَلِمَ قاَلَ عُثْمَانُ بْنُ حَياانَ: سََِ

اَ يَ رْزُقُ بَ عْضَهُمْ مِنْ بَ عْضٍ، فَمَنْ  ئًا؛  أَنا اللَّاَ لََّ يُمْطِرُ عَلَيْهِ ذَهَبًا، وَلََّ دَراَهِمَ، وَإِنَّا أُعْطِيَ شَي ْ

 فَ لْيَ قْبَلْ، فإَِنْ كَانَ غَنِياا؛ فَ لْيَضَعْهُ فِ ذِي الِْاَجَةِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيراً؛ فَ لْيَسْتَعِنْ بِهِ"

 مِنْ رِوَايًَّتِِاَ:

رْدَاءِ رَوَى مُسْلِمٌ فِ الصاحِيحِ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَ عَثَ  إِلَ أمُِ  الدا

لَةٍ، قاَمَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ اللايْلِ، فَدَعَا خَادِمَهُ، فَكَ  أنَاهُ بَِِنََْادٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَ لَماا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَي ْ

عْتُكَ اللا  رْدَاءِ: سََِ لَةَ لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِيَْ أبَْطأََ عَلَيْهِ، فَ لَعَنَهُ، فَ لَماا أَصْبَحَ، قاَلَتْ لَهُ أمُُّ الدا ي ْ

رْدَاءِ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  عْتُ أَبَِ الدا "لََّ يَكُونُ اللاعاانوُنَ : -صلى الله عليه وسلم-دَعَوْتَهُ، فَ قَالَتْ: سََِ

 "105" وَلََّ شُهَدَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ،شُفَعَاءَ 

ثةٌَ، وَفَقِيهَةُ عَصْرهَِا.)ث( السايِ دَةُ عَمْرَةُ بنِْتُ عَبْدِ الراحَْْنِ بْنِ أَ   سْعَدَ، تََبِعِياةٌ، مَُدِ 

http://www.alukah.net/


kah.netwww.alu 
 

تِسْعٍ وُلِدَتْ عَمْرَةُ بنِْتُ عَبْدِ الراحَْْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُراَرةََ بْنِ عَدَسٍ الناجااريِاةُ الْنَْصَاريِاةُ، سَنَةَ 

هَا سَعْدِ بْنِ زُراَرةََ صُحْبَةٌ، وَهُوَ أَخُو فِ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وارةَِ، وَ " 106. "وَعِشْريِنَ للهِجْرَةِ  لُِدَِ 

نَشَأَتْ عَمْرَةُ، وَأَخَوَاتُِاَ فِ حِجْرِ أمُِ   ،"107"الصاحَابِِ  أَسْعَدَ بْنِ زُراَرةََ، أَحَدِ نُ قَبَاءِ الْْنَْصَارِ 

هَا الِْدَِي عَتْ مِن ْ ثَ الن ابَوِيا، وَتَ فَقاهَتْ عَلَى يَدَيْ هَا؛ حَتَّا الْمُؤْمِنِيَْ عَائِشَةَ بنِْتِ أَبِ بَكْرٍ، وَسََِ

، أَصْبَحَتْ مِانْ يطُْلَبُونَ لَِْخْذِ حَدِيثِ عَائِشَةَ. حَتَّا إِنا الْْلَِيفَةَ الْمَُوِيا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ 

مَدِينَةِ وَقْ تَ هَا ابْنَ أُخْتِهَا أَبِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، حِيَْ قَ رارَ أَنْ يََْمَعَ الِْدَِيثَ، وَيدَُوِ نهَُ، أَمَرَ قاَضِيَ الْ 

، أَوْ سُناةٍ مَاضِيَةٍ، أَوْ حَدِيثِ عَمْرَةَ، -صلى الله عليه وسلم-قاَئِلًَ: "انْظرُْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اِلله 

انَتْ عَالِمَةً، فَقِيهَةً، فَ قَدْ كَ  ،"108" فاَكْتُ بْهُ؛ فإَِنّ ِ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ أَهْلِهِ "

هُمَا ثَتْ عَنِ السايِ دَةِ عَائِشَةَ، وَأمُِ  سَلَمَةَ   رَضِيَ اُلله عَن ْ قاَلَ الْقَاسِمُ  ،حُجاةً، كَثِيرةََ الْعِلْمِ، حَدا

كَ عَلَى وِعَائهِِ؟ بْنُ مَُمادٍ لَِّبْنِ شِهَابٍ: يًَّ غُلََمُ، أَراَكَ تَُْرِصُ عَلَى طلََبِ الْعِلْمِ، أَفَلََ أَدُلُّ 

تُ هَا، فَ وَجَدْتُِاَ بَِْرًا  ،قُ لْتُ: بَ لَى اَ كَانَتْ فِ حِجْرِ عَائِشَةَ، قاَلَ: "فأَتََ ي ْ قاَلَ: عَلَيْكَ بِعَمْرَةَ؛ فإَِنَا

زَفُ، وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: مَا بقَِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بَِدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ    "109" عَمْرَةَ.لََّ يُ ن ْ
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ينَ:   بِنْتُ سِيرِ
ُ
صَة

ْ
 حَف

ُ
يَّة نْصَارِ

َ
 الْْ

ُ
قِيهَة

َ
مُّ الْهُذَيْلِ الْف

ُ
 )ج( أ

 سَيِ دَةٌ مِنْ سَيِ دَاتِ التاابِعِيااتِ، قاَلَ ابْنُ أَبِ دَاوُدَ: وَأَماا سَيِ دَاتُ التاابِعِيااتِ: فَحَفْصَةُ بنِْتُ 

رْدَاءِ الصُّغْرَى، قَ رَأَتِ الْقُرْآنَ وَهِيَ بنِْتُ اثْ نَتَِْ سِيريِنَ، وَعَمْرَةُ بنِْتُ عَبْ  دِ الراحَْْنِ، وَأمُُّ الدا

هَا"، فَذكََرُوا لَهُ الَِْسَنَ،  عَشْرَةَ سَنَةً، قاَلَ إِيًَّسُ بْنُ مُعَاوِيةََ: "مَا أَدْركَْتُ أَحَدًا أفَُضِ لُهُ عَلَي ْ

هَا أَحَدًا" وَابْنَ سِيريِنَ، فَ قَالَ: "أَماا أَنََ   ؛ فَمَا أفَُضِ لُ عَلَي ْ

 )ح( عَابِدَةُ الْمَدِينَةِ: 
نِ مَسْلَمَةَ، وُلِدَتْ عَابِدَةُ الْمَدَنيِاةُ فِ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وارةَِ، وكََانَتْ جَاريِةًَ مَِلُْوكَةً لِمُحَمادِ بْنِ يزَيِدَ بْ 

، حَفِيدِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فأََ  هِ دَحُّونِ بْنِ الْوَليِدِ الْمَرْوَانّ ِ الْمَُوِيِ  هْدَاهَا إِلَ ابْنِ عَمِ 

 مَا وَالاذِي نَ قَلَهَا مَعَهُ إِلَ الْْنَْدَلُسِ، اشْتُهِرَتْ بِفَصَاحَةِ لِسَانَِاَ، وَمَهَارَتِِاَ، وَعِلْمِهَا؛ إِذْ حَفِظَتْ 

، فَكَانَتْ تَ رْوِي الِْدَِيثَ عَنِ الِْمَامِ مَالِكٍ، وَسَائِرِ يَ قْرُبُ مِنْ عَشَرَةِ آلََّفِ حَدِيثٍ نَ بَ  وِيٍ 

 "110". عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وارةَِ 

انٍ: "   بِنْتُ حَسَّ
ُ
ة   "111)خ( عَلِيَّ

ثُ الْمَشْهُورُ إِسَْاَعِيلُ بْنُ عَلِياةَ، وَمِنْ مَفَاخِرِ النِ سَاءِ  هَا يُ نْسَبُ الْمُحَدِ  ، وَفَضْلِهِنا: أَنا كَثِيراً إِليَ ْ

ثِيَْ، وَالشُّعَرَاءِ، وَغَيْرهِِمْ يُ نْسَبُ إِليَْهِنا، وَقَدْ جََُعَ أَسَْاَءَ مَنْ نُسِبَ إِلَ  أمُِ هِ  مِنْ مَشَاهِيِر الْمُحَدِ 

تْ عَلِياةُ امْرَأَةً نبَِيلَةً، عَاقِلَةً، لَُاَ ، كَانَ «تُُْفَةِ الْْبَيِهِ فِيمَنْ نُسِبَ إِلَ غَيْرِ أبَيِهِ »الْفَيْروُزَ بَِدِيُّ فِ 
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دَارٌ بِِلْكُوفَةِ تُ عْرَفُ بِِاَ، وكََانَ صَالِحُ الْمَرِ يُّ، وَغَيْرهُُ مِنْ وُجُوهِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَفُ قَهَائهَِا، 

ثُ هُمْ، وَتُسَائلُِهُمْ. هَا، فَ تَبَْزُُ لَُمُْ، تَُُدِ   يَدْخُلُونَ عَلَي ْ

مَ 
َ
 الْوَاحِدِ بِنْتُ الْمُحَامِلِيِّ الْحُسَيْنِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ: )د( أ

ُ
 ة

نِ هِيَ: أَمَةُ الْوَاحِدِ بنِْتُ الْقَاضِي أَبِ عَبْدِ اِلله الِْسَُيِْْ بْنِ إِسَْاَعِيلَ بْنِ مَُمادٍ بْنِ إِسَْاَعِيلَ بْ 

يَ تُ هَا: أمُُّ عَبْدِ  سَعِيدٍ بْنِ أَبَِنَ الْمَحَامِلِيِ  الضابِ ِ ، اسَْهَُا ، وكَُن ْ تَةُ، وَلَقَبُ هَا: بنِْتُ الْمَحَامِلِيِ  سُتَ ي ْ

تَمِي ، تَ ن ْ ثةٌَ مِنْ رُوَاةِ الِْدَِيثِ الن ابَوِيِ  إِلَ  الْوَاحِدِ، فَقِيهَةٌ، وَمُفْتِيَةٌ، وَعَالِمَةُ رِيًَّضِيااتٍ، وَمَُدِ 

ةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نزَِارَ بْنِ مَعَدٍ  بْنِ عَدْنََنَ، وَعَاشَتْ فِ قبَِيلَةِ بَنِ ضَباةَ بْنِ إِدٍ  بْنِ طاَبَِ 

الْقَرْنِ الراابِعِ الُِْجْرِيِ ، فِ بَ غْدَادَ، وَلََّ تُ عْرَفُ سَنَةُ مَوْلِدِهَا عَلَى وَجْهِ التاحْدِيدِ، كَانَتْ عَلَى 

؛ لِذَا تَ فَقاهَتْ  عَلَيْهِ عَلَى يَدِ وَالِدِهَا الْقَاضِي، وَأَصْبَحَتْ حِيَْ كَبََُتْ فَقِيهَةً  الْمَذْهَبِ الشاافِعِيِ 

ا مِنْ فُ قَهَاءِ الْمَذْهَبِ الشاافِعِيِ  فِ ذَاكَ الزامَانِ، حَفِظَتِ الْقُرْآنَ الْكَرِيَم كَامِلًَ، وَتَ عَلامَتْهُ أيَْضً 

 ،تِ، وَبَ رَزَتْ فِ مََْالِ الِْدَِيثِ بِقَدْرِ بُ رُوزهَِا فِ مََْالِ الْفِقْهِ إِلَ جَانِبِ الْفِقْهِ، وَقَ رَأَتِ الْقِرَاءَا

ةِ بِشَتَّا فَكَانَتْ تَسْمَعُ الِْدَِيثَ الن ابَوِيا، وَتَ رْوِيهِ، وَتُ عَلِ مُهُ لِلنااسِ، وَتَ عَلامَتْ عُلُومَ اللُّغَةِ الْعَرَبيِا 

تَ عَلامَتْ مَسَائِلَ الداوْرِ، وَتَ عَلامَتْ عِلْمَ الْفَرَائِضِ، وَتَ عَلامَتِ أنَْ وَاعِهَا، وَخُصُوصًا الناحْوَ، وَ 

الرِ يًَّضِيااتِ؛ فأََصْبَحَتْ مَرْجِعًا يَ رْجِعُ إِليَْهِ قُضَاةُ بَ غْدَادَ؛ حَيْثُ كَانوُا يَسْتَعِينُونَ بِِاَ فِ حَلِ  

 " 112. "خْدَامِ الرِ يًَّضِيااتِ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَ عْصِيَةِ عَلَيْهِمْ بِِسْتِ 
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هَا عَلَى يَدِ وَالِدِهَا، وَخُصُوصًا الْفِقْهَ، وَالِْدَِيثَ، وَبِاَ يََُصُّ  أَغْلَبُ هَذِهِ الْعُلُومِ تَ عَلامَت ْ

هُمْ: وَالِدُهَا أبَوُ عَبْدِ اِلله الِْسَُيُْْ بْنُ إِسََْ  ةٍ، مِن ْ ثَتْ عَنْ عِدا ، الِْدَِيثَ، فَ قَدْ حَدا اعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ

، وَأبَوُ الَِْسَنِ الْمِصْرِيُّ،  وَإِسَْاَعِيلُ بْنُ الْعَبااسِ الْوَرااقُ، وَعَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلََمَةَ الِِْمْصِيُّ

، وَغَيْرهُُمْ. " هَا الْكَثِيُر، وكَُتِبَ الَِْ  ،"113وَالِْمَامُ حَْْزَةُ الُْاَشَِِيُّ دِيثُ مِنْ وَقَدْ حَداثَ عَن ْ

هَا،إِضَافَةً  لُ، وَهُوَ أَكْثَ رُ مَنْ رَوَى عَن ْ إِلَ  سََاَعِهَا، وكََانَ أبَْ رَزُ تَلََمِيذِهَا الَِْسَنُ بْنُ مَُمادِ الَْْلَا

ثةٍَ  فْ تَاءِ، وَرَوَى الَْْطِيبُ الْبَ غْدَادِيُّ  ،بُ رُوزهَِا كَمُحَدِ  :"أَمَةُ الْوَاحِدِ وَفَقِيهَةٍ لَُاَ جُهُودٌ كَبِيرةٌَ فِ الِْْ

ثَنِ أبَوُ إِسْحَاقَ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ عَلِيِ  الشِ يراَزِيِ  قاَلَ: ،بنِْتُ الِْسَُيِْْ الْمَحَامِلِيُّ  عْتُ أَبَِ بَكْرٍ "حَدا سََِ

وَأَبِ عَلِيٍ  ،"114ةَ. "الْبََقْاَنّا يَ قُولُ: كَانَتْ بنِْتُ الْمَحَامِلِيِ  تُ فْتِِ مَعَ أَبِ عَلِيٍ  بْنِ أَبِ هُرَيْ رَ 

 بْنِ أَبِ هُرَيْ رَةَ هَذَا الْمُلَقابُ بِِبْنِ أَبِ هُرَيْ رَةَ هُوَ إِمَامٌ، وَشَيْخٌ، وَمُفْتٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ 

فْ تَاءِ عَلَى الْمَذْهَبِ الشا  ، كَانَ هُوَ، وَأَمَةُ الْوَاحِدِ مِنْ أَكَابرَِ شُيُوخِ الِْْ افِعِيِ  فِ بَ غْدَادَ الشاافِعِيِ 

 آنَذَاكَ. 

 : رَجِ ابْنِ عُمَرَ الِإبْرِيِّ
َ
حْمَدَ بْنِ الْف

َ
بِي نَصْرٍ أ

َ
 )ذ( شَهْدَةُ بِنْتُ أ

ينَ وْرِيِ ، ثُاُ الْبَ غْدَادِيِ  الِْبرَِيِ  ا ثِ أَبِ نَصْرٍ أَحَْْدَ ابْنِ الْفَرَجِ الدِ  لُِْهَةِ، هِيَ: شَهْدَةُ بنِْتُ الْمُحَدِ 

ا لْمُعَمارَةُ، الْكَاتبَِةُ، مُسْنِدَةُ الْعِرَاقِ، فَخْرُ النِ سَاءِ، وُلِدَتْ بَ عْدَ الثامَانِيَْ وَأَرْبَعِ مِائةٍَ، وَلََُ ا

عْنَاهَا، وكََانَتْ تُ لْقَبُ  هَا بِفَخْرِ النِ سَاءِ "مَشْيَخَةٌ" سََِ كَانَتْ شَهْدَةُ «: »بِنْ خُلْكَانَ »، قاَلَ عَن ْ
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هَا خَلْقٌ كَثِيٌر، وكََانَ لَُاَ السامَاعُ الْعَالَ. أُلِِْقَتِ مِنَ الْعُ  عَ عَلَي ْ لَمَاءِ، وكََتَ بَةِ الَْْطِ  الُْيَِ دِ، وَسَُِ

 " 115" «الَْْصَاغِرُ بِِلَْْكَابِرِ، وَاشْتُهِرَ صِيتُ هَا، وَبَ عْدَ ذِكْرهَِا.

ينَ وْرِ، وَمَوْلِدُهَا وَوَفاَتُِاَ ببَِ غْدَادَ. رَوَتِ الِْدَِيثَ فَقِيهَةٌ، مِنَ الْعُلَمَاءِ فِ عَصْرهَِا. أَصْلُهَا  مِنَ الدِ 

، وكََانَ مِنْ  وْلَةِ ابْنِ الْْنَْ بَارِيِ  هَا خَلْقٌ كَثِيٌر. وَطاَرَ صِيتُ هَا، وَتَ زَواجَ بِِاَ ثقَِةُ الدا عَ عَلَي ْ أَخْصَاءِ  وَسَُِ

، وَتَ وَفِِ َ عَ  هَا سَنَةَ الْمُقْتَفِي الْعَبااسِيِ  هَا: ابْنُ عَسَاكِرَ، ،"116ه  "  ٥٤٩ن ْ حَداثَ عَن ْ

، وَعَبْدُ الْغَنُِّ، وَعَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، وَابْنُ الَْْخْضَرِ، وَالشا  يْخُ وَالسامْعَانُّّ، وَابْنُ الُْوَْزِيِ 

هَابُ بْنُ راَجِحٍ،  وَالْبَ هَاءُ عَبْدُ الراحَْْنِ، وَالنااصِحُ، وَالْفَخْرُ الْمُوَفاقُ، وَالشايْخُ الْعِمَادُ، وَالشِ 

ينِ عَبْدُ اِلله بْنُ حَُّْوَيْه، وَأَعَزُّ بْنُ الْعُلايْقِ، وَإِبْ رَاهِيمُ بْنُ الَْْيرِ ِ، وَ  ، وَتََجُ الدِ  رْبلِِيُّ ينِ الِْْ بَِاَءُ الدِ 

، وَمَُمادُ بْنُ الْمُنِ ِ ، وَ  : بْنُ الُْمُايْزِيِ  أبَوُ الْقَاسِمِ بْنُ قَمِيرةََ، وَخَلْقٌ كَثِيٌر، قاَلَ ابْنُ الُْوَْزِيِ 

هَا، وكََانَ لَُاَ خَطٌّ حَسَنٌ، وَتَ زَواجَتْ ببَِ عْضِ وكَُلََءِ الْْلَِيفَةِ، وَخَالَطَتِ الدُّورَ،  "قَ رَأْتُ عَلَي ْ

رَتْ حَتَّا قَ  ، وَخَيْرٌ، وَعُمِ  اربََتِ الْمِائَةَ، تُ وُفِ يَتْ فِ راَبِعَ عَشَرَ الْمُحَرامِ سَنَةَ وَالْعُلَمَاءَ، وَلَُاَ بَ رٌّ

أَرْبَعٍ وَسَبْعِيَْ وَخََْسِ مِائَةٍ، وَحَضَرَهَا خَلْقٌ كَثِيٌر، وَعَاماةُ الْعُلَمَاءِ"، وَقاَلَ الشايْخُ الْمُوَفاقُ: 

رَتْ حَتَّا  هَا إِسْنَادُ بَ غْدَادٍ، وَعُمِ  أُلِِْقَتِ الصِ غَارُ بِِلْكِبَارِ، وكََانَتْ تَكْتُبُ خَطاا  "انْ تَ هَى إِليَ ْ

 " 117جَيِ دًا، لَكِناهُ تَ غَيراَ لِكِبََهَِا ."
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يَّةِ. زِ دٍ بْنِ حَاتِمٍ الْمَرْوَ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
 بِنْتُ أ

ُ
يمَة  )ر( كَرِ

فِ عَصْرهَِا، وَراَوِيةَُ الْبُخَارِيِ  كَرِيمةَُ بنِْتُ وَفِ غُضُونِ الْمِئَةِ الْْاَمِسَةِ بَ رَزَتْ شَيْخَةُ الِْدَِيثِ 

مَاءُ أَحَْْدَ بْنِ مَُمادٍ بْنِ حَاتٍُِ الْمَرْوَزيِاةِ،فَ قَدْ كَانَتْ ركُْنًا ركَِينًا لِلْحَدِيثِ، وَحَضَرَ دَرْسَهَا الْعُلَ 

، وَالْمُحَدِ ثِ   الشاهِيِر أَبِ عَبْدِ اللَّاِ مَُمادِ بْنِ نَصْرٍ الْكِبَارُ الْفَطاَحِلُ كَالَْْطِيبِ الْبَ غْدَادِيِ 

، ثِ  الْمَعْرُوفِ بِِلِْمَُيْدِيِ  ، وَالناساابةَِ الْمُحَدِ  الْمُؤَر خِِ الشاهِيِر أَبِ الْمُحَاسِنِ الْمِصْرِيِ 

، كُلُّ مَنْ ذكُِرَ كَانوُا مِنْ جَنَاتِ ثَاَرهَِا الْعِلْمِياةِ،  ثَ هَرَاةَ أَبَِ ذَرٍ  السامْعَانّ ِ رَحَِْهُ -حَتَّا إِنا مَُدِ 

هَا، قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ بْنُ مَنْصُورِ  -اللَّاُ  بَ أَلَّا يََْخُذُوا الُْاَمِعَ الصاحِيحَ إِلَّا عَن ْ قَدْ وَصاى الطُّلَا

عْتُ الْوَالِدَ يَذْكُرُ كَرِيمةََ وَيَ قُولُ: وَهَلْ رأََى  : سََِ مَاتَتْ بَكْرًا لََْ  ،إِنْسَانٌ مِثْلَ كَرِيمةََ؟السامْعَانّ ِ

 "118"تَ تَ زَواجْ سَنَةَ ثَلََثٍ، وَسِتِ يَْ، وَأَرْبَعِ مِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ. 

يِّ )ز(  يْنَبُ بِنْتُ مَكِّ ةِ زَ انِيَّ   :الحَرَّ

ه (، كانَ يحضُرُ دَرْسَها  ٦٨٨وتدريسُها زيَْ نَبُ بنتُ مَكِ يِ  الِرَاانيِاةِ ) عِلْمُهَا،ومِانِ اشتهرَ  

بَلٍ.   "119"  عددٌ كثيٌر منَ الطالَبَةِ، وقد ألقَتِ الْطَُبَ على المسندِ للإمامِ أحَْدَ بنِ حَن ْ
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حْمَدَ الكَمَالِ 
َ
يْنَبُ بِنْتُ أ   :)س( زَ

ا، نَ عَتَها وغيرهِِم، وتفرادَت، وطالَ عُمرُها، واشتهرَ ذِكرُه ،دَةِ "قد أَجازَ لُا خَلْقٌ منَ البَغادِ 

ةٌَ، مُتَ وَدِ دَةٌ، كثيرةُ المرُوءَةِ، لَ تَ تَ زَواجْ »الذاهبُّ بقَوْلِه:  ، وقال: «شيخةٌ صالِةٌ متواضعةٌ خَيرِ 

، ودَرَسَتْ زيَْ نَبُ مُسْنَدَ أَبِ حَنِيفَةَ، «، ونَ زَلوا بِوتِِا دَرَجَةً أَرْبَعٍ، وتِسْعيَْ  نْ عَ  توُفِ يَتْ »

مِ  ، وشَرْحَ مَعانّ الْثَرِ والشامائلَ لِلتَِ  ، وقد أَخَذَتْ مَعانّ الْثَرِ عن  "120ذِيِ  "لِلطاحاوِيِ 

ثةٍَ تعُرَفُ بِعَجِيبَةَ بنِْتِ أَبِ بَكْرٍ، وعَجِيبَةُ هذِهِ الشايخَةُ المسُْنَدَةُ أَخَذَتْ عن جَُاعَةٍ كَثُ رَ،  مَُدِ 

نيْا، ومِن مَسْمُوعِها: مَُتَْ لَفُ الِدَيثِ وخَراجوا لَُا مُشَياخَةً فِ عَشَرَةِ أَجْزاءٍ، وت َ  فَرادَتْ فِ الدُّ

، وقَ رَأَ عَلَيْها بَ عْضُ كُتُبِ  ، وتَريخُ البُخارِيِ  الكَبيُر، كِلَهُا عن عَبْدِ الِقَِ  اليُوسُفِيِ  لِلشاافِعِيِ 

ثُ دِمَشْقَ وَوَحِيدُها فِ فَنِ  الِدَيثِ الراح الُ الشاهِيُر ابْنُ بَطُّوطَةَ حيَْ كانَ بِدِمَشْقَ، وأَخَ  ذَ مَُدِ 

ثةًَ، وعَنِ  ثٍ، وعَن ثََانِيَْ مَُدِ  السِ يرةَِ ابْنُ عَساكِرَ، الاذِي رَوَى الِدَيثَ عن مِئَتَِْ وألَْفِ مَُدِ 

ثةَِ زيَْ نَبَ بنِْتِ عَبْدِ الراحَْْنِ  « الرِ سالَةِ »يُّ كِتابَ وقَ رَأَ السُّيُوطِ  ،لِلِإمامِ مالِكٍ « الموَُطاأَ »المحَُدِ 

ثةَِ.   لِلِإمامِ الشاافِعِيِ  على هاجَرَ بنِْتِ مَُمادٍ المحَُدِ 
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مُّ الحَسَنِ بِنْتُ سُلَيْمانَ: 
ُ
 )ش( أ

ثِ  ا رَوَتْ عن مَُدِ  ومِن أَشْهَرِ المحَُدِ ثَتِ فِ الْنَْدَلُسِ، أُمُّ الَِسَنِ بنِْتُ سُلَيْمانَ، ذكُِرَ أَنَا

وقِراءةً عَلَيْهِ، وقد حَجاتْ، والتَ قَتْ بِعُلَماءِ الِِجازِ،  مِنْهُ،سََاعًا « بقَِيِ  بْنِ مََلَْدٍ »لُسِ الْنَْدَ 

هُمُ الِدَيثَ، والفِقْهَ، وعادَتْ إِل الْنَْدَلُسِ، ثُاُ حَجاتْ مَراةً ثَنيَِةً، وتُ وُفِ يَتْ فِ مَكاةَ  عَتْ مِن ْ وسََِ

 المكَُرامَةِ.

سْمَ 
َ
رَاتِ: )ص( أ

ُ
سَدِ بْنِ الف

َ
 اءُ بِنْتُ أ

ومِنَ المحَُدِ ثَتِ الفَقِيهاتِ فِ الغَرْبِ الِْسْلَمِيِ  أيَْضًا، أَسَْاَءُ بنِْتُ أَسَدِ بْنِ الفُرَاتِ، الاتِِ 

شْتُهِرَتْ تَ عَلامَتْ على يَدِ أبَيِها صاحِبِ الِْمَامَيِْْ الكَبِيريَْنِ: أَبِ حَنِيفَةَ، ومالِكِ بْنِ أنََسٍ، وا

 بِرِوايةَِ الِدَيثِ، والفِقْهِ على مَذْهَبِ أَبِ حَنِيفَةَ." 

 بِنْتُ الإمَِامِ سُحْنُونَ 
ُ
 )ض( خَدِيجَة

خَدِيََةُ بنِْتُ الِْمَامِ سُحْنُونَ، العالِمَةُ الُلَِيلَةُ الاتِِ قالَ عَنْها الِْمَامُ القاضِي عِيَاضٌ فِ كِتابِه  

كانَتْ خَدِيََةُ عاقِلَةً، »تَقريِبُ المسَالِكِ؛ لِمَعرفَِةِ أَعْلََمِ مَذْهَبِ مالِكٍ: ترتيبُ المدَارِكِ، و  –

ينِ، ويَ قْتَدِينَ بِِا فِ  عالِمَةً، ذاتَ صِيانةٍَ، ودِينٍ، وكانَ نِساءُ زَمانَِا يَسْتَ فْتِينَها فِ مَسائِلِ الدِ 

رَ فِ الت انْوِيهِ أنا شُيُوخَهُ كانَ مِنْ بَ يْنِهِم بُضْعٌ كما ذكََرَ الِافِظُ ابْنُ عَساكِ ،  «مُعْضِلَتِ الْمُُورِ 

وذكََرَ أبَوُ حَياانَ الت اوْحِيدِيُّ مِن أَساتِذَتهِ ثَلَثةًَ مِنَ النِ ساءِ كانَ، وغَيْرهُُ يَ تَ لَقاوْنَ ، وَثََانوُنَ امْرَأَةً 
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ينِ الْيَُّوبِِ ،  العِلْمَ فِ مَْالِسِهِنا، وهُنا: مُؤَن اثَةُ الْيَُّوبيِاةُ  بنِْتُ الملَِكِ العادِلِ أَخِي صَلَحِ الدِ 

ةِ وشامِياةُ التامِيمِياةُ، وزيَْ نَبُ بنِْتُ المؤَُر خِِ الراحاالَةِ عَبْدِ اللاطِيفِ البَ غْدَادِيِ  صاحِبِ كِتابِ الِْفادَ 

 .وَالَّعْتِبارِ 

مِن نِسائهِا خَيْراً، ما قالَهُ الُْسْتاذُ عَبْدُ اِلله العَفِيفِي: ليَْسَ أَدَلا على أَنا الْمُاةَ لَنْ تَ عْدِمَ 

وأَكْثَ رُ ما عُرِفَ بِهِ الممُتازاتُ مِن نِساءِ المغَْرِبِ الَْقْصَى حِفْظُ القُرآنِ الكَرِيِم بِقِرَاءاتهِِ »

يعًا، وَرِوايةَُ الِدَيثِ، ودَرْسُ الفِقْهِ، وَالُْصُولِ، وَما إِل هذِهِ  ينِ، وَيَذْكُرُ أَهْلُ جَُِ مِن عُلُومِ الدِ 

ذَلِكَ الِْقْلِيمِ ثََانِيَْ امْرَأَةً مِن نِساءِ المغَْرِبِ، جََُعْنَ إِل النافاذِ فِ ذَلِكَ كُلِ هِ حِفْظَ مُدَوانةَِ 

نُا لَّزلِْنَ  ،«الِْمَامِ مالِكِ بْنِ أنََسٍ، وَهِيَ أَكْبََُ المطَُوالَّتِ الُاَمِعَةِ فِ الِدَيثِ وَالفِقْهِ  وَأَنَا

يعِ  راسَاتِ العُلْيَا فِ جَُِ يُشاركِْنَ الراجُلَ فِ الطالَبِ، وَيُ زَاحِْْنَهُ فِ الت اعْلِيمِ، اكْتِظاظُ أَقْسامِ الدِ 

سْهَمْنَ وَمُؤَلافاتٍ أَ  ،التاخَصُّصاتِ عَلَى الساواءِ بِِلمؤُْمِناتِ، وَما تَُْوِيهِ المكَْتَباتُ مِن تَُْقِيقَاتٍ 

هُنا فِ مُسابَ قَةِ الَْمِيِر نََئِفٍ العالَمِياةِ؛ هُوَ أَكْبََُ دَليِلٍ عَلَى عَطاءَاتِ المَ  رْأَةِ بِِا، وَفَ وْزُ اثْ نَ تَيِْْ مِن ْ

 . فَزادَ اللهُ أَخَواتِ المؤُْمِناتِ عِلْمًا، وَعَمَلًَ  ،العِلْمِياةِ 

، بِريِنَ وَلََْ تَبَْعَِ النِ ساءُ فِ العُلُومِ ال  شارْعِياةِ فَحَسْبُ، بَلْ كانَتْ لَُنُا شُهْرَةٌ عَظِيمَةٌ فِ الطِ بِ 

ينِ ابْنُ الْطَِيبِ   فِيهِ أَكابِرَ الَْطِبااءِ، وَقَدْ أَوْرَدَ القُفْطِيُّ بَ عْضَهُنا فِ تََريخِ الِكَُماءِ، وَلِسانُ الدِ 

بَ عَةَ لبَِ عْضِهِنا فِ مُؤَلافِهِ طبََقاتُ فِ الِْحاطَةِ فِ تََريخِ غِرْنَطَةَ، كما تَ رْجَ  مَ ابْنُ أَبِ أُصَي ْ

: ،الَْطِبااءِ   وسَأَذكُْرُ مِنَ النِ ساءِ اللاوَاتِ بَ رَعْنَ فِ عِلْمِ الطِ بِ 
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 بَنِي دَاوُودَ 
ُ
يْنَبُ طَبِيبَة   :)أ( زَ

اخِلِيا إِلَ جَانِبِ الُِرَ وَهِيَ أَشْهَرُ طبَِيبَةٍ ذكََرَهَا تََريِخُ العَرَبِ، وكَانَتْ تُُْ   احَةِ.سِنُ الطِ با الدا

رَ  
َ
بِي جَعف

َ
مُّ الحَسَنِ بِنْتُ القاضِي أ

ُ
:)ب( أ نْحَاليِِّ  الطَّ

، وَلَكِناها كانَتْ  ةَ عُلُومٍ مَعَ الطِ بِ  كانَتِ امْرَأَةً وَاسِعَةَ الَِّطِ لََعِ، كَثِيرةََ المعََارِفِ، أَجادَتْ عِدا

 أبْ رَزَ وَأَشْهَرَ. فِ الطِ بِ  

خْتُ الحَفِيدِ ابْنِ زَهْرٍ، 
ُ
  وَابْنَتُها:)ت( أ

، وَالمدَُاوَاةِ، وَلَُمُا خِبَْةٌَ جَيِ دَةٌ فِ مُدَاوَاةِ النِ ساءِ، وكانَ  "كانتَا عَالِمَتَيِْْ بِصِنَاعَةِ الطِ بِ 

 " 121." لَّ يَ قْبَلُ بِغَيْرهِِنا؛ لِمُدَاوَاةِ نِسائهِ« المنَْصُورُ »

 بِ، والفِ الْدَ رِ، وَ عْ ةِ في الشِّ مَ لِ سْ أةِ المُ رْ وغُ المَ بُ نُ 
ْ
 هِ: ق

دَ فِ الْنَْدَلُسِ نََلَتِ المرَْأَةُ العَرَبيِاةُ قِسْطاً وَافِرًا مِنَ الت اعْلِيمِ وَالت اثْقِيفِ، لِذَا لََّ عَجَبَ أَنْ نََِ 

نا زيِنَةَ المجََالِسِ فِ الَْدَبِ وَالعِلْمِ، وكََانَ لبَِ عْضِهِنا شَاعِرَاتٍ وَأَدِيبَاتٍ وَفَقِيهَاتٍ أنَْدَلُسِيااتٍ كُ 

تَدَيًَّتٌ أَدَبيِاةٌ تَضُمُّ عَلِياةَ القَوْمِ وَعُظَمَاءَ الر جَِالِ  دَةُ  -كَحُفْصَةَ بنِْتِ الِاَجِ  الرُّكُونيِاةِ   –مُن ْ وَوَلَّا

عِي الغَرْنََطِياةُ، وَسَارةَُ الِلََبِياةُ، بنِْتُ المسُْتَكْفِي، وَعَائِشَةُ القُرْطبُِياةُ  ، وَنَ زْهُونُ بنِْتُ القَلَا

سِ وَحَسَانةَُ بنِْتُ المخُْشَى، وَأمُُّ الكَرَامِ بنِْتُ المعُْتَصِمِ بْنِ صُمَادِحٍ، وَلَماا كَانَتِ المرَْأَةُ فِ الْنَْدَلُ 

فَلََ غَرْوَ أَنْ يَكُنا أَسَاتِذَةً لِمِثْلِ ابْنِ حِزْمٍ فَقِيهِ الْنَْدَلُسِ؛ عَلَى هَذَا القَدْرِ مِنَ العِلْمِ وَتَ عْلِيمِهِ، 
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عَلامْنَنِ القُرْآنَ وَرَوَيْ نَنِ كَثِيراً  -أَيِ النِ سَاءِ  -وَهُنا »فَ قَدْ ذكََرَ فِ كِتَابِهِ طَوْقِ الِمََامَةِ قَ وْلَهُ: 

عَنْ نََّوُذَجٍ « نَ زْهَةِ الَْسَْاَعِ وَالْبَْصَارِ »يَ قُولُ صَاحِبُ كِتَابِ ، «مِنَ الَْشْعَارِ، وَدَرابْ نَنِ فِ الَْط ِ 

دَةُ بنِْتُ المسُْتَكْفِي:  -لِلمَرْأَةِ الْنَْدَلُسِياةِ المسُْلِمَةِ  اَ كَانَتْ سَريِاةَ الن افْسِ شَريِفَةَ الَْصْلِ »وَلَّا أَنَا

رْهَمِ الفَرْدِ لََّ تَتَْكُُ أَحَدًا يَ تَصَرافُ فِ مَْْ   «."لِسِهَا، وَلََّ بِِلدِ 

عْلِيمِ  تَيَاتِ في التَّ
َ
سُ للِف  تُدَرِّ

ُ
ةُ المُسْلِمَة

َ
:المَرْأ ليِِّ وَّ

َ
  الْ

نََاَ ذَا جَاوَزْ كَانَتِ المرَْأَةُ الْنَْدَلُسِياةُ المتَُ عَلِ مَةُ تَ تَ وَلا تَدْريِسَ الفَتَ يَاتِ فِ الت اعْلِيمِ الَْوالَِ ؛ حَتَّا إِ 

اعْتَمَدْنَ فِ تَُْصِينِهِنا عَلَى بَ عْضِ المعَُلِ مِيَْ الر جَِالِ، أَوِ النِ سَاءِ، وكَُنا يَذْهَبَْْ إِلَ المسَْجِدِ؛ 

اَ رحََلْنَ إِ  راَسَةِ فِ الْنَْدَلُسِ فَ قَطْ، وَإِنَّا لَ لِلت اعْلِيمِ، بَلْ إِنا نَشَاطَهُنا لََْ يقَِفْ عِنْدَ حَدِ  الدِ 

 ؛ ليَِدْرُسْنَ كَالر جَِالِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.-المشَْرِقِ العَرَبِِ   -الْاَرجِِ 

دُ الجَ مَ لِ سْ المرأةُ المُ   تُشَيِّ
ُ
: عَ امِ الجَ عَ، وَ امِ ة

َ
 ة

، كَانَتْ فاَطِمَةُ الفَهْريِاةُ أمُا البَنِيِْ، الاتِِ بَ نَتْ جَامِعَ القَرْوِي ِ  يَْ فِ فاَسَ فِ فِ الغَرْبِ الِْسْلََمِيِ 

، الاذِي صَارَ بَ عْدَ فَتَْةٍَ وَجِيزَةٍ مِنْ بنَِائهِِ، جَامِعَةً إِسْلََمِياةً هِيَ الُْولَ   مِنْ القَرْنِ الثاالِثِ الُِجْرِيِ 

، بَلْ فِ العَالََِ كُلِ هِ، كَانَتْ عَلِمَةً فاَضِلَةً مُْسِنَةً  ، كَمَا كَانَتْ أُخْتُ هَا نَ وْعِهَا فِ العَالََِ الِْسْلََمِيِ 

 مَرْيَمُ، الاتِِ بَ نَتْ جَامِعَ الْنَْدَلُسِ فِ فاَسَ أيَْضًا.
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اتِ الْزْهَرِ: 
َ
 فِي حَلَق

ُ
ةُ المُسْلِمَة

َ
 المَرْأ

حَلَقَاتِ  كَما كَانَ لِلمَرْأَةِ المسُْلِمَةِ دَوْرٌ بَِرِزٌ فِ تَ لَقِ ي العِلْمِ، وَتَ عْلِيمِهِ، فَظَهَرَتِ المرَْأَةُ فِ 

هُنا صَاحِبَةُ مَْْلِسِ عِلْمٍ، وَأُخْرَى كَاتبَِةٌ فَكَانَتْ  أُمُّ زيَْ نَبَ )فَاطِمَةُ بنِْتُ عَبااسٍ(  -الْزْهَرِ؛ فَمِن ْ

هَا العُلَمَاءُ، وَالفُقَهَاءُ، وَالِفُا  -ه   ٧١٤الْمَعْرُوفَةُ بِِلبَ غْدَادِياةِ الاتِِ تَ وَفاتْ عَامَ  اظُ؛ يَسْعَى إِليَ ْ

مِعِ -لِذَا فإَِنا الساخَاوِيا صَاحِبَ كِتَابِ  قَدْ عَقَدَ جُزْءًا خَاصاا مِنْ مُوسُوعَتِهِ -الضاوْءِ اللَا

يَاسِياةِ فِ عَصْرهِِ، مَعَ ذِكْرهِِ، أَ  ةَ نا المرَْأَ لِتََاَجِمِ النِ سَاءِ ذَاتِ الِيَْثِيااتِ الَْدَبيِاةِ، وَالعِلْمِياةِ، وَالسِ 

فِ عَصْرهِِ كَانَتْ تَ تَ عَلامُ لِذَاتِ العِلْمِ، فَ لَمْ تَكُنْ لتُِ عْلِنَ عَنْ نَ فْسِهَا فِ شَيْءٍ، فَكَمْ مِنْ 

نُا لََْ يَشْتَهِرْنَ لَدَى الكَاتبِِيَْ؛ وَلَِْنا ذَوِي الغِيرةَِ مِنْ أُوليَِائِ  هُنا؛ لَِْنَا هِنا مُتَ عَلِ مَاتٍ غُفِلَ عَن ْ

 . فُونَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هُنا مَوْضِعَ لِذِيوُعٍ يََْن َ 

؛ فَ قَدْ خَتَمَ كِتَابهَُ   ينِ السُّيُوطِيُّ مُعَاصِرُ الساخَاوِيِ   –بغَِيَةَ الوَاعِظِ  –أَماا جَلََلُ الدِ 

عَلَى أَعْلََمِ الر جَِالِ  بِسَُلْسَلََتٍ قَ رَأَهَا عَلَى فُضْلَيَاتٍ مِنْ عَالِمَاتِ النِ سَاءِ كَمَا كَانَ يَ قْرَأُ 

انِئٍ بنِْتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَقَدْ ذكََرَ مِانْ قَ رَأَ عَلَيْهِنا: الَْصِيلَةَ الثِ قَةَ الِْيرةََ الفَاضِلَةَ الكَاتبَِةَ، أُما هَ 

مادٍ، وَأمُا الفَضْلِ الَِسَنِ الُوُريِنِِ ، كَمَا قَ رَأَ عَلَى السايِ دَاتِ الفَضْلِيااتِ: هَاجَ بنِْتَ مَُ 

، وَ  فاَطِمَةَ المقُْدِسِياةِ، وَنَشْوَانَ بنِْتَ عَبْدِ اِلله، وكََماليِاةَ بنِْتَ أَبِ بَكْرٍ، وَأمُاةَ الْاَلِقِ بنِْتِ العَقْبََٰ

نِ بْنِ الِملْقَنِ، وَغَيْرهِِنا مِنْ بنِْتَ عَلِيِ  الفُسْطاَطِياةِ، وَأمُاةَ العَزيِزِ بنِْتِ مَُمادٍ، وَخَدِيََةَ بنِْتَ الَِسَ 

 كَبِيراَتِ الفَضْلِيااتِ.
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رْآنِ 
ُ
يخِ، وَالْق ارِ

دَبِ، وَالتَّ
َ
ةِ المُسْلِمَةِ بِالحَدِيثِ، وَالْ

َ
 المَرْأ

ُ
سْتَاذِيَّة

َ
يمِ:أ   الْكَرِ

مَةِ ابْ  -مِنَ العُلَمَاءِ الاذِينَ اعْتََفَُوا بُِِسْتَاذِياةِ المرَْأَةِ  فَ هُوَ ينَقُلُ دَائِمًا عَنْ  -نِ الُوَْزِيِ  العَلَا

هَا الِدَِيثَ، وَالَْدَبَ، وَالتااريِخَ، شُهْرَةَ الكَاتبَِةِ أُسْتَاذَتهِِ  تَ رْجََُةٌ وَلِشُهْرَةِ الكَاتبَِةِ ، وَيَ رْوِي عَن ْ

ثُ الكَبِيُر  ،جَلِيلَةٌ فِ وَفَ يَاتِ الَْعْيَانِ  فَيَرْوِي الِدَِيثَ  - الفَرَاهِيدِيُّ أبَوُ مُسْلِمَ  -أَماا المحَُدِ 

ينِ السامَرْقَ نْدِيُّ  -أَماا  ،فِ عَصْرهِِ عَنْ سَبْعِيَْ عَالِمَةً مِنَ الِرََائرِِ وَالِْمَاءِ  أَشْهَرُ  -عَلََءُ الدِ 

مَةُ  -عَالٍَِ فِ عَصْرهِِ  تَُْفَظُ تُُْفَتَهُ، وَتَشْرَحُهَا ياةُ فاَطِمَةُ العَلََئِ فَ قَدْ كَانَتِ ابْ نَ تُهُ الفَقِيهَةُ العَلَا

بِ، وَالطاالبَِاتِ مَعَ دَقاَئقِِهَا الُْصُوليِاةِ  ينِياةُ وَخَفَايًَّها الفِقْهِياةِ، وكََانَتِ الفَ  ،لِلطُّلَا وَى الدِ  ت ْ

مِيذُهُ أبَوُبَكْرِ الكَاسَانّ ِ الملَُقابُ تَصْدُرُ عَنْ أبَيِهَا مُوَق اعَةً بِِِمْضَائهِِ، وَإِمْضَائهَِا مَعًا، حَتَّا نَََضَ تلِْ 

ينِ؛  ،فأَلَافَ كِتَابَ )البَدَائِعَ فِ شَرْحِ التُّحْفَةِ(-بِلَِكِ العُلَمَاءِ - مَهُ لِشَيْخِهِ عَلََءُ الدِ  وَقَدا

نْ وَراَءِ رِضَا الوَالِدِ، وَإِعْجَابِ بَتْ بِعِلْمِهِ، وَتَُْرِيَِهِ، وكََانَ مِ فَ فَرحَِ بِهِ، وَقَ رَأتَْهُ فاَطِمَةُ؛ فأََعْجِ 

وَى تَُْ  رُجُ الفَتَاةِ أَنْ نََلَ أبَوُبَكْرُ حَظْوَةَ قَ بُولُِاَ؛ فأََصْبَحَتْ زَوْجَتَهُ، وَشَريِكَةَ حَيَاتهِِ، فَكَانَتِ الفِت ْ

ينِ السامَرْقَ نْدِيِ  مُوَق اعَةً بِِِمْضَاءِ  الشايْخِ الَْكْبََِ، وكََرِيمتَِهِ، عَلَى بَ عْدٍ مِنْ بَ يْتِ عَلََءُ الدِ 

 . وَزَوْجِهَا، فَهِيَ ذَاتُ ثَلََثةَِ )ثَلََثةَِ تَ وْقِيعَاتٍ(

العَالِمَةُ الِمصْريِاةُ الفَاضِلَةُ، فَكَانَ أبَوُهَا أبَوُ الفَرَجِ غَيْثِ بْنِ عَلِيٍ  مِنْ  -أمُُّ عَلِيٍ  تَقِياةُ  - أَماا 

ثِ كِبَارِ النُّحَاةِ، وَالْ  أَبِ طاَهِرَ السالْفِيِ   -قُرااءِ، وَأَماا هِيَ، فَ قَدْ تَ تَ لَماذَتْ عَلَى الِاَفِظِ المحَُدِ 

شَيْخِ عُلَمَاءِ الِْسْكَنْدَريِاةِ بَ عْدَ أَنْ حَصَلَتْ عَلَى عِلْمِ أبَيِهَا، وكََانَتْ تُُلِْصُ لِلْحَافِظِ  -
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هَا بِعَيِْْ الت اقْدِيرِ؛ حَتَّا ليََذْكُرَ فِ دَرْسِهِ بَ عْضَ آراَئهَِا العِلْمِياةِ إِخْلََصًا بعَِيدًا، وكََانَ يَ نْظرُُ  إِليَ ْ

بِهِ  كَانَتْ تَُْضُرُ دُرُوسَ الشايْخِ عَبْدِ اِلله الشارْقاَوِيِ  فَقِيهَةً عَمْيَاءَ  أَنا « الُبَََْتُِّ »وَيَذْكُرُ  ،لِطُلَا

، وَذكََرَتْ شَيْخِ الُاَمِعِ الَْزْهَرِ فِ  اَ عَائِشَةُ الت ايْمُوريِاةُ  أَوَائِلِ القَرْنِ الثاانّ عَشَرَ الُِجْرِيِ  أَنَا

فاَطِمَةَ كَانَتْ تَُْضُرُ العُلُومَ اللُّغَوِياةَ، وَالشارْعِياةَ عَلَى يَدِ عَالِمَاتٍ حَضَرْنَ مِنَ الَْزْهَرِ، مِثْلَ 

 . بْلََوِياةِ سَتِيتَه الطا ، وَ الَْزْهَريِاةِ 

السايِ دَةَ وفِ العَصْرِ الِدَِيثِ، وَإِلَ حُدُودِ مُطْلَعِ القَرْنِ التااسِعَ عَشَرَ، عَرَفَتْ مَدِينَةُ فاَسٍ، 

مَةِ الطايِ بِ بْنِ كِيراَنَ، الاتِِ كَانَتْ تُدَرِ سُ عِلْمَ المنَطِقِ فِ مَسْجِدِ العَاليَِةَ   بنِْتَ الشايْخِ العَلَا

الْنَْدَلُسِ بِفَاسٍ، وَتََُصاصُ حِصَصًا لِلر جَِالِ، وَأُخْرَى لِلنِ سَاءِ، كَذَلِكَ كَانَ الَْمْرُ فِ مَنَاطِقَ 

، فِ مِصْرَ، وَالشاامِ، وَبِلََدِ الراافِدَيْنِ، وَفِ فاَرِسَ، وَتُ ركِْيَا، وَبِلََدِ   مَا أُخْرَى مِنَ العَالََِ الِْسْلََمِيِ 

مَةَ أَبَِ الَِسَنِ عَلِيا النادَوِيا الِسَُنِا، يَذْكُرُ أنَاهُ تَ عَلامَ ، الن اهْرِ وَراَءَ  وَفِ الُنِْدِ، حَيْثُ نََِدُ العَلَا

خَوَاتهِِ مُتَ فَوِ قاَتٍ فِ العُلُومِ الشارْعِياةِ، وَالَْدَبيِاةِ، وكََانَ لَِْ عَلَى أَيًَّدِي نِسَاءٍ مِنْ بَ يْتِ أُسْرَتهِِ كُنا 

عْرِ  كَذَلِكَ ذكََرَ أَحَْْدَ لُطْفِي السايِ دِ، أنَاهُ فِ سِنِ  العَاشِرَةِ، ،  مُشَاركََةٌ مَلْحُوظَةٌ فِ الَْدَبِ، وَالشِ 

الشايْخَةَ أَتَُا حِفْظَ القُرْآنِ الكَرِيِم عَلَى يَدِ سَيِ دَةٍ فاَضِلَةٍ تَدْعَى  -م ١٨٨٢وكََانَ ذَلِكَ عَامَ 

نِيِْ.مَةَ فاَطِ   وَيَ قُولُ: إِلَ هَذِهِ السايِ دَةِ يَ رْجِعُ فَضْلُ تنَشِئَتِِ الُْولَ فِ تلِْكَ السِ 

ينِِ  عَلَى العَالَمِياةِ عَامَ فاَطِمَةُ العَوْضِياةُ وَحَصَلَتِ الشايْخَةُ  م بَ عْدَ ١٩١١مِنْ مَعْهَدِ طنَْطاَ الدِ 

زيَْ نَبُ مَُمادُ يوُسُفَ وَالسايِ دَةُ ، فِ إِرْهَاقِ الطاالبَِةِ بَِِسْئِلَتِهِ العَوِيصَةِ  امْتِحَانٍ تَ فَن انَتْ لَُنَْ تُهُ 
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وَعُمْرُهَا تِسْعُ سَنَ وَاتٍ، وَغَيْرهُُنا كَثِيراَتٌ فِ هَذَا القُرْآنَ، أَشْهَرُ مَُفِ ظَةِ قُ رْآنٍ كَرِيٍم، حَفِظَتِ 

 المجََالِ.

تِ العِلْمِياةَ، وَالفِقْهِياةَ، وَالَْدَبيِاةَ، وَالطِ بِياةَ، وَالتِ جَاريِاةَ الاتِِ ألََماتْ بِِاَ المرَْأَةُ؛ إِنا تلِْكَ الناجَاحَا

تِِاَ البَالِغَةِ، وَقُدْرَتِِاَ الفَائقَِةِ بِرَغْمِ ضَعْفِ تَكْوِينِهَا، وَرقِاةِ طبَْعِهَا، فَ  بَ لََ عَجَ لََْيْرُ دَليِلٍ عَلَى قُ وا

غَةٍ إِسْلََمِياةٍ سَامِيَةٍ سَادَتِ الدُّ  نْ يَا أَنْ تَ بْنِ مَعَ الراجُلِ يَدًا بيِدٍ؛ لتُِشَيِ دَ حَضَارةًَ راَقِيَةً ذَاتَ صِب ْ

ةِ بَِِسْرهَِا، وَأَنََرَتْ كُلا مَسَالِكِ ظلُُمَاتِِاَ؛ فأََضَاءَتْ لِكُلِ  الَِضَاراَتِ الغَابِرَةِ، وَالْمَُمِ الساابِقَ 

هَا كُلُّ المتَُ هَالِكَةِ عَتَمَاتِ ليَْلٍ بَِيِمٍ قاَتٍُِ حَالِكِ الظُّلْمَةِ فاَنْ قَشَعَ بِِِنََرَتِِاَ الظالََمُ، وَعَما بِرُقِي ِ 

 .سَعَادَةٍ، وَوِئًَمٍ 
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ةِ فِي 
َ
ا حَقُّ الْمَرْأ امِنا

َ
 الْعَمَلِ:ث

                                                                                                                                                                                            

سْلََمِياةُ؛ وَالَْْصْلُ فِيهِ أنَاهُ مَبَ  احٌ مَا دَامَ عَمَلُ الْمَرْأَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لََّ تَُاَنَعَ مِنْهُ الشاريِعَةُ الِْْ

ياةِ، مَوْضُوعُهُ مَبَاحًا، وَمُتَ نَاسِبًا مَعَ طبَِيعَةِ الْمَرْأَةِ، وَليَْسَ لَهُ تََْثِيٌر سَلْبٌِّ عَلَى حَيَاتِِاَ الْعَائلِِ 

، وَأَمْنِهَا عَلَى نَ فْسِهَا، وَعَرْضِهَا ينِِ ، وَالَْخْلََقِيِ  ، وَدِينِهَا حَالَ وَذَلِكَ مَعَ تََُقُّقِ التِ زَامِهَا الدِ 

فاَلْعَمَلُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الَْْفْ رَادِ، وَلِكُلِ  وَاحِدٍ الِْقَُّ فِ مُِارَسَةِ مَا شَاءَ مِنْ أنَْ وَاعِ ، قِيَامِهَا بِهِ 

فَعَ مُْْتَمَعَهُ، وَيُمْكِنَهُ مِنَ الْعَيْشِ بِكَ   رَامَةٍ.الَْْعْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ؛ ليُِحَصِ لَ نَ فَقَتَهُ وَيَ ن ْ

سْلََمِياةُ لََْ تُ فَرِ قْ بَيَْْ الْمَرْأَةِ، وَالراجُلِ فِ هذَا الِْقَِ ؛ فَ قَدْ قاَلَ تَ عَالَ: ﴿لَ  يْسَ وَالْشاريِعَةُ الِْْ

تَ غُوا فَضْلًَ مِنْ ربَِ كُمْ﴾   وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّاِ  ،"122" عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ

هُمَا أنَاهُ قاَلَ:  نََلَْهَا؛ أَي تَُْصُدَ تَُرَْ نََْلِهَا،  دا طلُِ قَتْ خَالَتِِ، فأََراَدَتْ أَنْ تَُُ "رَضِيَ اللَّاُ عَن ْ

بَ لَى فَجُدِ ي نََلَْكِ، فإَِناكِ عَسَى أَنْ »، فَ قَالَ: -صلى الله عليه وسلم-فَ زَجَرَهَا رجَُلٌ أَنْ تَُْرُجَ، فأَتََتِ النابِا 

-فَلََ يَمنَْعُ الِْسْلََمُ عَمَلَ الْمَرْأَةِ، وَلََّ تُِاَرَتَِاَ؛ فاَللَّاُ  ،"123"« أَوْ تَ فْعَلِي مَعْرُوفاً تَصَداقِي،

شَراعَ لِلْعِبَادِ الْعَمَلَ، وَأَمَرَهُمْ بِهِ فَ قَالَ: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللَّاُ عَمَلَكُمْ -جَلا وَعَلََ 

لُوكُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ﴾ ،"124"نُونَ﴾ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِ  وَهذَا يَ عُمُّ  ،"125" وَقاَلَ: ﴿ليَِ ب ْ

، وَيَ تَسَبا  نْسَانُ مَأْمُورٌ بَِِنْ يَ تَجَرا بَ، الُْمَِيعَ الر جَِالَ، وَالنِ سَاءَ، وَشَراعَ التِ جَارةََ لِلْجَمِيعِ، فاَلِْْ
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 امْرَأَةً، قاَلَ تَ عَالَ: ﴿يًَّ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لََّ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ وَيَ عْمَلَ سَوَاءٌ كَانَ رجَُلًَ، أَوِ 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ﴾  هذَا يَ عُمُّ الر جَِالَ، وَالنِ سَاءَ  ،"126" بَ ي ْ

يعًا.  جَُِ

يْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُونََ رجَُلَيِْْ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ مِانْ تَ رْضَوْنَ وَقاَلَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ 

رَ إِحْدَاهَُا الُْْخْرَى وَلََّ يََْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ  لََّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلا إِحْدَاهَُا فَ تُذكَِ 

غِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّاِ وَأَقْ وَمُ لِلشاهَادَةِ وَأَدْنََ أَلَّا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَ 

نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُ بُوهَا﴾  تَ رْتََبوُا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُِاَرةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُونََاَ بَ ي ْ

ينِ، وَأَمَرَ بِِلْشْهَادِ، ثُاُ بَيْاَ أَنا هذَا وَهذَا لِلر ِ  ،"127" جَالِ، وَالنِ سَاءِ، فأََمَرَ بِِلْكِتَابةَِ عِنْدَ الدِ 

ينِ، وَالْشْهَادُ عَامٌّ، ثُاُ قاَلَ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُ  ونَ كُلاهُ فِيمَا يَ تَ عَلاقُ بِِلْمُدَايَ نَاتِ، فاَلْكِتَابةَُ فِ الدِ 

نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُ بُوهَا﴾، أَماا الْشْهَادُ، فَ يَشْهَدُ، تُِاَرةًَ حَاضِ  رَةً تُدِيرُونََاَ بَ ي ْ

 وَلُِذَا قاَلَ بَ عْدَهَا: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ﴾، فَهذَا كُلُّهُ يَ عُمُّ الر جَِالَ، وَالنِ سَاءَ، فاَلْكِتَابةَُ 

ينِ، وَالتِ جَارةَُ لِلر جَِالِ، وَالنِ سَاءِ، وَالْشْهَادُ لِلر جَِالِ، وَالنِ سَاءِ، لِلر جَِالِ، وَالن ِ  سَاءِ فِ الدِ 

رَجَ فِ فَ يَشْهَدُونَ عَلَى بَ يْعِهِمْ، وَيَشْهَدُونَ فِ تُِاَراَتِِِمْ، وكَِتَابَِتِِِمْ، وَلَكِنا التِ جَارةََ الِْاَضِرَةَ لََّ حَ 

اَ تنَقَضِي،عَدَمِ كِتَابتَِهَ  يعًا، وَهَكَذَا  ا؛ لَِْنَا قَى لَُاَ عَلَقٌ، وَهذَا يَ عُمُّ الر جَِالَ، وَالنِ سَاءَ جَُِ وَلََّ يَ ب ْ

: --صلى الله عليه وسلم-حَيْثُ قاَلَ ، -صلى الله عليه وسلم-مَا جَاءَ فِ النُّصُوصِ يَ عُمُّ الر جَِالَ، وَالنِ سَاءَ كَحَدِيثِ النابِِ  

عَانِ بِِلْْيَِارِ مَا لََْ يَ تَ فَ » راقاَ، فإَِنْ صَدَقاَ، وَبَ ي انَا؛ بوُرِكَ لَُمَُا فِ بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وكََذَبَِ الْبَ ي ْ
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ُ:  ،"128" «مَِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا يَ عْنِ " 129" «وَأَحَلا اللَّاُ الْبَ يْعَ وَحَرامَ الرِ بَِ »وَقاَلَ اللَّا

نَ هُمْ خَلْطَةً بَريِئَةً لَكِنْ يََِبُ أَنْ يُلََحَظَ ، لِلْجَمِيعِ  فِ الْعَمَلِ، وَفِ التِ جَارةَِ: أَنْ تَكُونَ الْْلَْطَةُ بَ ي ْ

بعَِيدَةً عَنْ كُلِ  مَا يُسَبِ بُ الْمَشَاكِلَ، وَاقْتَِاَفَ الْمُنْكَرَاتِ، فَ يَكُونُ عَمَلُ الْمَرْأَةِ عَلَى وَجْهٍ لََّ 

نَةِ، وَيَكُونُ كَذَلِكَ تُِاَرَتُِاَ هَكَذَا عَلَى وَجْهٍ لََّ يَكُونُ فِيهِ اخْتِلََطٌ بِِلر جَِالِ، وَلََّ   تُسَبِ بُ لِلْفِت ْ

نَةِ، هذَا يُلََحَظُ فِ  نَةٌ مَعَ الْعِنَايةَِ بِِلِِْجَابِ، وَالْساتَِْ، وَالْبُ عْدِ عَنْ أَسْبَابِ الْفِت ْ  يَكُونُ فِيهِ فِت ْ

رَاءِ، وَفِ الَْْعْمَالِ   وَقَ رْنَ فِ بُ يُوتِكُنا وَلََّ »وَعَلََ قاَلَ:  ،جَلا -كُلِ هَا؛ لَِْنا اللَّاَ الْبَ يْعِ، وَالشِ 

وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنا مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنا »وَقاَلَ سُبْحَانهَُ:  ،"130"« تَبََاجْنَ تَبََُّجَ الُْاَهِلِياةِ الُْْولَ 

يًَّ أيَ ُّهَا النابُِّ »وَقاَلَ سُبْحَانهَُ:  ،"131" «بِكُمْ وَقُ لُوبِِِنا مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو 

عُهُنا،  ،"132" «قُلْ لَِْزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَْ يدُْنِيَْ عَلَيْهِنا مِنْ جَلََبيِبِهِنا  فَ بَ ي ْ

نَ هُنا لََّ بَِْسَ بِهِ، وَ  الر جَِالُ عَلَى حِدَةٍ، وَهَكَذَا أَعْمَالُُنُا، هذِهِ تَ عْمَلُ وَشِرَاؤُهُنا عَلَى حِدَةٍ بَ ي ْ

الر جَِالَ طبَِيبَةً لِلنِ سَاءِ، مُِرَِ ضَةً لِلنِ سَاءِ تَ عَلِ مُ النِ سَاءَ لََّ بَِْسَ، وَهذَا طبَِيبٌ لِلر جَِالِ، وَهذَا يُ عَلِ مُ 

، وَالراجُلُ طبَِيبًا للِنِ سَاءِ، أَوْ تَكُونَ مُِرَِ ضَةً لِلر جَِالِ، لََّ بَِْسَ، أَماا أَنْ تَكُونَ طبَِيبَةً لِلر جَِالِ 

نَةِ، وَالْفَسَادِ.وَالراجُلُ يَكُونُ مُِرَِ ضًا لِلنِ سَاءِ؛ فَهذَا مِا   ا يََْبَِهُ الشارْعُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِت ْ

وَالتِ جَارةَِ لَُاَ، وَلِلراجُلِ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ  فَلََ بدُا مَعَ السامَاحِ بِِلْعَمَلِ لَُاَ، وَلِلراجُلِ،

ليَْسَ فِيهِ خَطَرٌ عَلَى دِينِهَا، وَعِرْضِهَا، وَليَْسَ خَطَرًا عَلَى الراجُلِ، بَلْ تَكُونُ أَعْمَالُُاَ عَلَى وَجْهٍ 

نَةَ  ليَْسَ فِيهِ مَا يُسَبِ بُ الت اعَرُّضَ لِدِينِهَا، وَعِرْضِهَا، وَلََّ يُسَبِ بُ أيَْضًا فَسَادَ الر جَِالِ، وَفِت ْ
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نَةَ  نَ هُم مِ نَ النِ سَاءِ مَا يُسَبِ بُ الْفِت ْ نَ هُمْ، وَلََّ يَكُونُ بَ ي ْ ، الر جَِالِ، وَهَكَذَا عَمَلُ الر جَِالِ فِيمَا بَ ي ْ

لٌ، عَلَى طَريِقَةٍ سَلِيمَةٍ ليَْسَ فِيهَا مَا يَضُرُّ وَالْفَسَادَ. بَلْ هَؤُلََّءِ لَُمُْ أَعْمَالٌ، وَهَؤُلََّءِ لَُمُْ أَعْمَا

يُسْتَ ثْنََ مِنْ ذَلِكَ مَا تَدْعُو ، هَذَا الصِ نْفَ، وَلََّ هَذَا الصِ نْفَ، وَلََّ يَضُرُّ الْمُجْتَمَعَ نَ فْسَهُ 

لًَ مَعَ الْمَرْأَةِ، كَتَطْبِيبِهَا عِندَ عَدَمِ الضارُورةَُ إِليَْهِ، فإَِذَا دَعَتِ الضارُورةَُ إِلَ أَنْ يَ تَ وَلا الراجُلُ عَمَ 

 وُجُودِ امْرَأَةٍ تُطبَ ُّهَا، أَوْ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِ حَقِ  الراجُلِ عِندَ عَدَمِ وُجُودِ مَنْ يطُبَُّهُ، وَهِيَ تَ عْرِفُ 

نَةِ، وَمَعَ الْبُ عْدِ عَنِ الْْلَْوَةِ، وَمَا دَاءَهُ، وَمَرَضَهُ؛ فَ تُطبَُّهُ مَعَ الِِْشْمَةِ، وَالْبُ عْدِ عَنْ أَسْبَابِ  الْفِت ْ

فإَِذَا كَانَ هُنَاكَ عَمَلٌ مِ نَ الْمَرْأَةِ مَعَ الراجُلِ، أَوْ مِ نَ الراجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فِ حَاجَةٍ ، أَشْبَهَ ذَلِكَ 

نَةِ، مِنَ الْْلَْوَةِ، وَالتاكَشُّفِ، وَنََْوِ إِلَ ذَلِكَ، وَضَرُورةٍَ إِليَْهِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْبُ عْدِ عَنْ أَسْبَ  ابِ الْفِت ْ

ا ذَلِكَ مِاا قَدْ يُسَبِ بُ الْفِتَََ، هَذَا يَكُونُ مِنْ بَِبِ الَِّسْتِثْ نَاءِ، فَلََ بَِْسَ أَنْ تَ عْمَلَ الْمَرْأَةُ فِيمَ 

رْأَةُ، عَلَى وَجْهٍ لََّ يَكُونُ فِيهِ خَطَرٌ عَلَى أَحَدِ يَحْتَاجُهُ الراجُلُ، وَيَ عْمَلَ الراجُلُ فِيمَا تَُْتَاجُهُ الْمَ 

فَيِْْ، كَأَنْ تُطبَاهُ عِندَ عَدَمِ وُجُودِ طبَِيبٍ يطُبَُّهُ، وَهِيَ تَ عْرِفُ مَرَضَهُ، عَلَى وَجْهٍ لََّ يَكُونُ  الصِ ن ْ

نَةٌ، وَلََّ خَلْوَةٌ، وَهَكَذَا يطُبَ ُّهَا إِذَا احْتِيجَ إِلَ  ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ تَ يَسُّرِ الْمَرْأَةِ الاتِِ تُطبَ ُّهَا،  فِيهِ فِت ْ

نَةٌ، وَلََّ يَكُونُ فِيهِ خَلْوَةٌ  وَمَا أَشْبَ هَهُ مِنَ  ،هَكَذَا وَتَ قُومُ بَِاجَتِهَا، عَلَى وَجْهٍ لََّ يَكُونُ فِيهِ فِت ْ

هَا عَلَى الر جَِالِ، أَوْ تُصَلِ يَ مَعَ النااسِ الَْْعْمَالِ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ فِ السُّوقِ تبَِيعُ حَاجَةً مَعَ سَتَِْ 

فِ الْمَسْجِدِ مَعَ الِِْشْمَةِ، وَالساتَِْ، تَكُونَ خَلْفَ الر جَِالِ، وَتُصَلِ يَ مَعَهُمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ 

نَةٌ، وَلََّ يَكُونُ فِيهَا خَطَرٌ عَلَ  فَيِْْ الْْمُُورِ الاتِِ لََّ يَكُونُ فِيهَا فِت ْ وَمِنْ هَذَا مَا فَ عَلَهُ ، ى الصِ ن ْ
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اَ خَطَبَ النِ سَاءَ، وَاجْتَمَعَ لَهُ النِ سَاءُ، وَذكَارَهُنا، فَ هَذَا مِاا  -صلى الله عليه وسلم-؛ فإَِناهُ -صلى الله عليه وسلم-النابُِّ  رُبِا

بَةِ، وَذكَارَ الر جَِالَ، فِ صَلََةِ الْعِيدِ إِذَا فَ رغََ مِنَ الْْطُْ  -صلى الله عليه وسلم-يَ فْعَلُهُ الراجُلُ مَعَ النِ سَاءِ. كَانَ 

-نا أتََى النِ سَاءَ، وَذكَارَهُنا، وَوَجاهَهُنا إِلَ الَْْيْرِ، وَهَكَذَا فِ بَ عْضِ الَْْوْقاَتِ يََْتَمِعْنَ، وَيَذْكُرْهُ 

، -صلى الله عليه وسلم-دَهُ وَهَكَذَا بَ عْ ، ، وَيُ عَلِ مُهُنا، وَيَُِيبُ عَلَى أَسْئِلَتِهِنا، فَ هَذَا مِنْ هَذَا الْبَابِ -صلى الله عليه وسلم

يدَةٍ، مَعَ التاسَتَُِّ  رْهُنا الراجُلُ، وَيعَِظهُُنا، وَيُ عَلِ مُهُنا، مَعَ اجْتِمَاعِهِنا، عَلَى طَريِقَةٍ حَِْ ، يذُكَِ 

نَةِ، فإَِذَا دَعَتِ الِْاَجَةُ إِلَ ذَلِكَ، قاَمَ الراجُلُ بِِلْمُ  ةِ وَالتاحَفُّظِ، وَالْبُ عْدِ عَنْ أَسْبَابِ الْفِت ْ هِما

فَيِْْ )مُهِماةِ الْوَعْظِ، وَالتاذْكِيِر، وَالت اعْلِيمِ(، مَعَ الِِْجَابِ، وَالتاسَتَُِّ، وَنََْوِ ذَلِكَ مِاا يُ بْعِدُ الص ِ  ن ْ

نَةِ   " 133"  .عَنِ الْفِت ْ
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ا:  ةِ فِي الْميِرَاثِ تَاسِعا
َ
 : حَقُّ الْمَرْأ

                                                                                                                                                                                                                         

لِكَ لِلمَرْأَةِ الِقَُّ فِ الِميراَثِ؛ فَ قَد أنَْصَفَهَا بِِلِميراَثِ، ف َ  لَمْ يَمنَْ عْهَا حَقاهَا، وَلََْ يَحْرمِْهَا الاذِي كَذَٰ

دَةً، وَليَْسَ صَحِيحًا أنَاهُ قَصَرَ نَصِيبَ هَا عَلَ  عَةً، وَمَقَادِيرَ مُتَ عَدِ  دَ لَُاَ أنَْصِبَةً مُتَ نَ وِ  ى لَُاَ؛ فَحَدا

أَنا تَ وْريِثَ المرَْأَةِ فِ الِْسْلََمِ قَدْ النِ صْفِ مِنَ الذاكَرِ إِلَّا بَِالََّتٍ مُعَي انَةٍ؛ فَ لَيْسَ صَحِيحًا 

جَانَبَ الِْنْصَافَ لَُاَ، حَتَّا يَكُونَ حُكْمُهُ صَالِِاً لِلزامَانِ الماَضِي دُونَ الزامَانِ المعَُاصِرِ، 

، وَالقُرْآنُ الكَرِيُم لََْ لََّ تَرِثُ نِصْفَ الذاكَرِ دَائِمًا، وَأبََدًا -فِ الِْسْلََمِ  -وَالمسُْتَ قْبَلِ؛ فاَلْنُْ ثَى 

اَ جَعَلَ ذٰلِكَ فِ حَالَةٍ بِعَ  يْنِهَا، يَ قُلْ: يوُصِيكُمُ اللَّاُ فِ الوَارثِِيَْ لِلذاكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْنُْ ثَ يَيِْْ، وَإِنَّا

فِ أَوْلََّدكُِمْ ۖ لِلذاكَرِ مِثْلُ ، وَليَْسَ فِ المطُْلَقِ لِكُلِ  الوَارثِِيَْ:﴿يوُصِيكُمُ اللَّاُ ”الَْوْلََّدِ “هِيَ حَالَةُ 

أَماا عِنْدَمَا كَانَ الت اقْعِيدُ عَاماا لِلمِيراَثِ، فإَِنا القُرْآنَ قَدِ اسْتَخْدَمَ  ،"134"حَظِ  الْْنُْ ثَ يَيِْْ﴾ 

مِاا تَ رَكَ  لَفْظَ "الناصِيبِ" لِكُلٍ  مِنَ الذُّكُورِ، وَالِْنََثِ عَلَى حَدٍ  سَوَاء:﴿لِلر جَِالِ نَصِيبٌ 

رَ ۚ نَصِيبًا الْوَالِدَانِ وَالَْقْ رَبوُنَ وَلِلنِ سَاءِ نَصِيبٌ مِاا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْقْ رَبوُنَ مِاا قَلا مِنْهُ أَوْ كَث ُ 

ذكُُورةًَ، أَوْ  – وَمَعَايِيُر الت افَاوُتِ فِ أنَْصِبَةِ الِميراَثِ لََّ عَلََقَةَ لَُاَ بِِلُنِْسِ  ،"135" مَفْرُوضًا﴾ 

 -إِنْ لََْ يَكُنِ الَْكْثَ رُونَ  -عَلَى الِْطْلََقِ، عَلَى غَيْرِ مَا يَحْسِبُ، وَيَظُنُّ الكَثِيروُنَ  –أنُوُثةًَ 

 لَكِنا مَعَايِيَر الت افَاوُتِ ثَلََثةٌَ:
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 ، زاَدَ نَصِيبُهُ فِ الِميراَثِ.دَرجََةُ القَرَابةَِ: فَكُلامَا كَانَ الوَارِثُ أَقْ رَبَ إِلَ الموَُرِ ثِ  -١

: وَتلِْكَ حِكْمَةٌ إِلَُيِاةٌ بَِلِغَةٌ فِ فَ لْسَفَةِ الِْسْلََمِ مَوْقِعُ الُيِلِ الوَارِثِ فِ تَسَلْسُلِ الَْجْيَالِ  -٢

هَا، وَأَمَامَهُ لِلمِيراَثِ؛ فَكُلامَا كَانَ الوَارِثُ صَغِيراً، مِنْ جِيلٍ يَسْتَ قْبِلُ الِيََاةَ، وَأَعْبَاءَ 

، المسَْؤُوليِااتُ المتَُ نَامِيَةُ، كَانَ نَصِيبُهُ مِنَ الِميراَثِ أَكْبَََ؛ فاَبْنُ المتَُ وَفَا يرَِثُ أَكْثَ رَ مِنْ أبَيِهِ 

تَ المتَُ وَفَا تَرِثُ وكَِلََهَُا ذكََرٌ، وَبنِْتُ المتَُ وَفَا تَرِثُ أَكْثَ رَ مِنْ أمُِ هِ، وكَِلْتَاهَُا أنُْ ثَى، بَلْ إِنا بنِْ 

 أَكْثَ رَ مِنْ أبَيِهِ.

قًا لِلشاريِعَةِ الِْسْلََمِياةِ  -٣ لُهُ، وَيُكَلافُ بِهِ الوَارِثُ طِب ْ ؛ فإَِذَا العِبْءُ الماَلَُّ الاذِي يَ تَحَما

 -ثِ أَوْلََّدُ الموُرَ  -لَْوْلََّدِ" ات افَقَتْ، وَتَسَاوَتْ دَرجََةُ القَرَابةَِ، وَمَوْقِعُ الُيِلِ الوَارِثِ كَمَركَْزِ "ا

وَبَيَْْ  -المكَُلافِ بِِِعَالَةِ زَوْجَةٍ، وَأُسْرَةٍ، وَأَوْلََّدٍ  -مَعَ تَ فَاوُتِ العِبْءِ الماَلَِ  بَيَْْ الوَلَدِ الذاكَرِ 

وَهُوَ ، كَرِ مِثْلُ حَظِ  الْنُْ ثَ يَيِْْ هُنَا يَكُونُ للِذا  -الاتِِ سَيَ عُولُُاَ هِيَ، وَأَوْلََّدَهَا زَوْجٌ ذكََرٌ  -البِنْتِ 

اَ كَانَ فِيهِ تَُيِْيزٌ، وَامْتِيَازٌ لَُاَ، احْتِيَا هَةٍ لِظلُْمِ الْنُْ ثَى، بَلْ رُبِا طاً تَ قْسِيمٌ ليَْسَ فِيهِ أيَاةُ شُب ْ

هِلَهَا، وَيَ تَجَاهَلُهَا دُعَاةُ الاتِِ جَ  -وَهٰذِهِ الِقََائِقُ فِ الموََاريِثِ الِْسْلََمِياةِ ، لَِّسْتِضْعَافِهَا

هِيَ الاتِِ جَعَلَتِ المرَْأَةَ فِ الُدََاوِلِ الِْجُْاَليِاةِ لِِاَلََّتِ الِميراَثِ  -"تََرِيَِياةِ آيًَّتِ الِميراَثِ" 

:تَرِثُ مِثْلَ الراجُلِ، الراجُلُ فِ أَكْثَ رَ مِنْ أَوْ أَكْثَ رَ مِنَ الراجُلِ، أَوْ تَرِثُ، وَلََّ يرَِثُ  ،الِْسْلََمِيِ 

نَمَا هِيَ تَرِثُ نِصْفَ مَا يرَِثُ الذاكَرُ فِ أَرْبَعِ  ، بَ ي ْ ثَلََثِيَْ حَالَةً مِنْ حَالََّتِ الِميراَثِ الِْسْلََمِيِ 

 "136"حَالََّتٍ فَ قَطْ. 
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  "137"وَلبَِ يَانِ تلِْكَ الِاَلََّتِ بِِلت افْصِيلِ: 

 الذُّكُورِ، وَبنِْتُ الَِّبْنِ مَعَ ابْنِ الَِّبْنِ. البِنْتُ مَعَ إِخْوَانَِاَ -١

 الَْبُ وَالْمُُّ وَلََّ يوُجَدُ أَوْلََّدٌ وَلََّ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ. -٢

 الُْخْتُ الشاقِيقَةُ مَعَ إِخْوَانَِاَ الذُّكُورِ. -٣

 الُْخْتُ لَِْبٍ مَعَ إِخْوَانَِاَ الذُّكُورِ. -٤

 :فَهِيَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ حَالَةً رِثُ فِيهَا المرَْأَةُ مِثْلَ الراجُلِ أَماا الِاَلََّتُ الاتِِ تَ 

 فِ حَالَةِ وُجُودِ الَِّبْنِ. الَْبُ، وَالْمُُّ  -١

 لِْمٍُ . الَْخُ، وَالُْخْتُ  -٢

 لِْمٍُ . الِْخْوَةِ، وَالَْخَوَاتِ الَْخَوَاتُ مَعَ  -٣

هَا،البِنْتُ مَعَ  -٤  بَةٍ لِلْأَبِ )مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الِاَجِبِ(.أَوْ أَقْ رَبِ عَصَ  عَمِ 

 وَابْنِ الَِّبْنِ. ،الَْبُ مَعَ أمُِ  الْمُ ِ  -٥

فإَِنا  -رَضِيَ اللَّاُ عَنْهُ  -وَأَخٌ شَقِيقٌ عَلَى قَضَاءِ سَيِ دِنََ عُمَرَ  ،وَأُخْتَانِ لِْمُ ٍ  ،وَأُمٌّ  زَوْجٌ، -٦

 قَ شُركََاءُ فِ الث ُّلُثِ.وَالَْخَ الشاقِي ،الُْخْتَيِْْ لِْمُ ٍ 
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أَوِ المرَْأَةِ بِِلتَاكَِةِ بَِِنْ يَكُونَ هُوَ الوَارِثَ الوَحِيدَ؛ فَيَرِثُ الَِّبْنُ إِنْ كَانَ  ،إِنْفِرَادُ الراجُلِ  -٧

يْضًا لَوْ تَ رَكَ أَبًِ وَأَ  ،وَالبَاقِي رَداا ،وَحْدَهُ التَاكَِةَ كُلاهَا تَ عْصِيبًا، وَتَرِثُ البِنْتُ النِ صْفَ فَ رْضًا

وَالبَاقِي رَداا  ،فَسَتََِثُ الث ُّلُثَ فَ رْضًا؛ فإَِناهُ سَيَرِثُ التَاكَِةَ كُلاهَا تَ عْصِيبًا، وَلَوْ تَ رَكَ أمُاا ؛ وَحْدَهُ 

هَا.  عَلَي ْ

اَ سَتَأْخُذُ مَا لَوْ كَانَتْ ذكََرًا، بِعَْ  -٨  ،نََ لَوْ تَ ركََتِ المرَْأَةُ زَوْجًازَوْجٌ مَعَ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ؛ فإَِنَا

؛ وَأُخْتًا  ،وَلَوْ تَ ركََتْ زَوْجًا ،الزاوْجُ النِ صْفَ، وَالبَاقِي لِلَأخِ تَ عْصِيبًا وَأَخًا شَقِيقًا، فَسَيَأْخُذُ 

 وَالُْخْتُ النِ صْفَ كَذَلِكَ. ،فَسَيَأْخُذُ الزاوْجُ النِ صْفَ 

وَأَخًا  لِْمٍُ ، وَأمُاا، وَأُخْتًا ،لشاقِيقِ، وَهَذَا إِذَا تَ ركََتِ المرَْأَةُ زَوْجًاالُْخْتُ لِْمٍُ  مَعَ الَْخِ ا -٩

شَقِيقًا؛ فَسَيَأْخُذُ الزاوْجُ النِ صْفَ، وَالْمُُّ السُّدُسَ، وَالُْخْتُ لِْمٍُ  السُّدُسَ، وَالبَاقِي لِلَأخِ 

 الشاقِيقِ تَ عْصِيبًا وَهُوَ السُّدُسُ.

لَْرْحَامِ فِ مَذَاهِبِ أَهْلِ الراحِمِ، وَهُوَ المعَْمُولُ بِهِ فِ القَانوُنِ الِمصْرِيِ  فِ الماَداةِ ذَوُو ا -١٠

وَلََّ  ،، وَهُوَ: إِنْ لََْ يَكُنْ هُنَاكَ أَصْحَابُ فُ رُوضٍ ١٩٤٣لِسَنَةِ  ٧٧مِنَ القَانوُنِ  ٣١

نَ هُمْ بِِلتاسَاوِي، كَأَنْ يَتَْكَُ المتَُ وَفَا عَصَبَاتٌ، فَإِنا ذَوِي الَْرْحَامِ هُمُ الوُرااثُ  ، وَتُ قَسامُ التَاكَِةُ بَ ي ْ

 )بنِْتَ بنِْتٍ، وَابْنَ بنِْتٍ، وَخَالًَّ، وَخَالَةً( فَكُلُّهُمْ يرَثِوُنَ نَ فْسَ الْنَْصِبَةِ.
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مِنَ الر جَِالِ، وَثَلََثةٌَ مِنَ النِ سَاءِ؛ هُنَاكَ سِتاةٌ لََّ يُحْجَبُونَ حَجْبَ حِرْمَانٍ أبََدًا، وَهُمْ ثَلََثةٌَ  -١١

 فَمِنَ الر جَِالِ: )الزاوْجُ، وَالَِّبْنُ، وَالَْبُ(، وَمِنَ النِ سَاءِ: )الزاوْجَةُ، وَالبِنْتُ، وَالْمُُّ(.

 :  أَرْبَعَ عَشْرَةَ حَالَةً وَفِيمَا يَ تَ عَلاقُ بِِلِْاَلََّتِ الاتِِ تَرِثُ الْمَرْأَةُ فِيهَا أَكْثَ رَ مِنَ الراجُلِ، فَهِيَ 

 الزاوْجُ مَعَ ابْ نَتِهِ الْوَحِيدَةِ. -١

 الزاوْجُ مَعَ ابْ نَ تَ يْهِ. -٢

 الْبِنْتُ مَعَ أَعْمَامِهَا. -٣

تَانِ(. -٤ انًَ، وَالْوَرثَةَُ هُمْ )زَوْجٌ، وَأَبٌ، وَأمٌُّ، وَبنِ ْ  إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ سِتِ يَْ فَدا

انًَ، وَالْوَرثَةَُ )زَوْجٌ، وَأُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ، وَأمٌُّ(، تَرِثُ لَوْ مَ  -٥ اتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ ثََاَنيَِةٍ وَأَرْبعَِيَْ فَدا

 الُْْخْتَانِ ثُ لثَُيِ التَاكَِةِ.

 وَيْنِ لَِْبٍ.وَنَ فْسُ الْمَسْألََةِ لَوْ تَ ركََتْ أُخْتَيِْْ لَِْبٍ؛ حَيْثُ يرَِثََنِ أَكْثَ رَ مِنَ الَْْخَ  -٦

تًا(. -٧  لَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَتَ ركََتْ )زَوْجًا، وَأَبًِ، وَأمُاا، وَبنِ ْ

 إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَتَ ركََتْ )زَوْجًا، وَأمُاا، وَأُخْتًا شَقِيقَةً(. -٨

 قَيِْْ(.لَوْ تَ رَكَ رجَُلٌ )زَوْجَةً، وَأمُاا، وَأُخْتَيِْْ لِْمٍُ ، وَأَخَوَيْنِ شَقِي -٩

 لَوْ تَ ركََتِ امْرَأَةٌ )زَوْجًا، وَأُخْتًا لِْمٍُ ، وَأَخَوَيْنِ شَقِيقَيِْْ(. -١٠
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الْْمُُّ فِ حَالَةِ فَ قْدِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، فَ لَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَتَ ركََتْ )أَبًِ، وَأمُاا، وَزَوْجًا(،  -١١

ثُ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ، وَهُوَ السُّدُسُ، أَيْ مَا يُسَاوِي نِصْفَ نَصِيبِ فَلِلزاوْجِ النِ صْفُ، وَلِلْأمُِ  الث ُّلُ 

 زَوْجَتِهِ.

 لَوْ تَ ركََتِ امْرَأَةٌ )زَوْجًا، وَأمُاا، وَأُخْتًا لِْمٍُ ، وَأَخَوَيْنِ شَقِيقَيِْْ(. -١٢

تًا، وَبنِْتَ  -١٣  ابْنٍ(.لَوْ تَ رَكَ رجَُلٌ )زَوْجَةً، وَأَبًِ، وَأمُاا، وَبنِ ْ

 لَوْ تَ رَكَ الْمُتَ وَفَا )أمُاا، وَأمُا أمٍُ ، وَأمُا أَبٍ(. -١٤

 أَماا الِْاَلََّتُ الاتِِ تَرِثُ الْمَرْأَةُ وَلََّ يرَِثُ نَظِيرهَُا مِنَ الر جَِالِ، فَهِيَ خََْسُ حَالََّتٍ:

تًا، وَبنِْتَ ابْنٍ(.لَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَتَ ركََتْ )زَوْجًا، وَأَبًِ، وَأمُاا، وَ  -١  بنِ ْ

 لَوْ تَ ركََتِ امْرَأَةٌ )زَوْجًا، وَأُخْتًا شَقِيقَةً، وَأُخْتًا لَِْبٍ(. -٢

 مِيراَثُ الُْدَاةِ. -٣

 لَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَتَ رَكَ )أَبَِ أمٍُ ، وَأمُا أمٍُ (. -٤

  أمٍُ (.كَذَلِكَ لَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَتَ رَكَ )أَبَ أمُِ  أمٍُ ، وَأمُا أمُ ِ   -٥
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ةِ فِي 
َ
ا: حَقُّ الْمَرْأ تْيَا:عَاشِرا

ُ
  الْف
                                                                                                                                                                                                                 

يَا، وَقَدْ نَصا أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شُ  رُوطِ الِْسْلََمُ لََّ يُ فَرِ قُ بَيَْْ الر جَِالِ، وَالنِ سَاءِ فِ الْعِلْمِ، وَالْفُت ْ

نَ هُمْ، قاَلَ ال ن اوَوِيُّ الْمُفْتِِ، وَلََْ يَذْكُرُوا مِنَ الشُّرُوطِ: الذُّكُورةََ، وَلََّ يُ عْرَفُ فِ هَذَا خِلََفٌ بَ ي ْ

ُ: "شَرْطُ الْمُفْتِِ: كَوْنهُُ مُكَلافًا، مُسْلِمًا، ثقَِةً، مَأْمُونًَ، مُتَ نَ ز هًِا عَنْ أَسْبَابِ الْفِسْ  قِ، رَحَِْهُ اللَّا

هْنِ، رَصِيَْ الْفِكْرِ، صَحِيحَ التاصَرُّفِ، وَالَِّسْتِن ْ  بَاطِ، وَخَوَارمِِ الْمُرُوءَةِ، فَقِيهَ الن افْسِ، سَلِيمَ الذِ 

، وَالْعَبْدُ،  وَالْمَرْأَةُ، وَالَْْعْمَى، وَالَْْخْرَسُ إِذَا كَتَبَ، أَوْ فُهِمَتْ إِشَارتَهُُ مُتَ يَ قِ ظاً، سَوَاءٌ فِيهِ الِْرُُّ

يَا مِنَ النِ سَ  ،"138" اءِ، كَمَا وَقَدْ كَانَ فِ هَذِهِ الْْمُاةِ الْعَظِيمَةِ مَنْ قاَمَ بِوَاجِبِ الت اعْلِيمِ، وَالْفُت ْ

لِ، قاَمَ بِهِ مِنَ الر جَِالِ. نَ عَمْ، إِنا عَدَدَ النِ سَاءِ لََّ يُمْكِنُ مُقَارنََ تُهُ بِِلر جَِالِ بِسَبَبِ طبَِيعَةِ الراجُ 

يَا ولئَِكَ النِ سَاءِ: وَعَلَى رأَْسِ أُ ، لَكِنْ هَذَا لََْ يَمنَْعْ مِنْ وُجُودِ نِسَاءٍ يَ قُمْنَ بِهُِماةِ الت اعْلِيمِ، وَالْفُت ْ

هَا-أمُُّ الْمُؤْمِنِيَْ السايِ دَةُ عَائِشَةُ  ، وَقَدْ كَانَتْ مَقْصِدَ الر جَِالِ، وَالنِ سَاءِ فِ -رَضِيَ اُلله عَن ْ

يَا؛ بِسَبَبِ قُ رْبِِاَ مِنَ النابِِ    ، وَذكََائهَِا، وَفِطْنَتِهَا.-صلى الله عليه وسلم-الْفُت ْ

صلى الله عليه وسلم "عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ: رأَيَْتُ مَشْيَخَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله  :"139 قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبََِ  "

الَْكَابِرِ يَسْألَُونََاَ عَنِ الْفَرَائِضِ". وَقَالَ عَطاَءُ بْنُ أَبِ رَبَِحٍ: "كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْ قَهَ النااسِ، 

ماةِ". وَقاَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ: "مَا رأَيَْتُ وَأَعْلَمَ النااسِ، وَأَحْسَنَ النااسِ رأَْيًًّ فِ الْعَا
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عَ عِلْمُ عَائِشَةَ  ، وَلََّ بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ". وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ: "لَوْ جُُِ إِلَ  أَحَدًا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ، وَلََّ بِطِبٍ 

يعِ أَزْوَاجِ النابِِ   يعِ الصلى الله عليه وسلمعِلْمِ جَُِ وَقَدْ عَدا ابْنُ ، نِ سَاءِ: لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَفْضَلَ"، وَعِلْمِ جَُِ

هُمْ عَائِشَةَ  يَا مِنَ الصاحَابةَِ، وَذكََرَ مِن ْ هَا-الْقَيِ مِ رَحَِْهُ اللَّاُ الْمُكْثِريِنَ مِنَ الْفُت ْ ، -رَضِيَ اُلله عَن ْ

هَا-وَعَدا أمُا سَلَمَةَ  طِيَْ، وَجَعَلَ أُما عَطِياةَ، وَصَفِياةَ أمُا الْمُؤْمِنِيَْ، مِنَ الْمُتَ وَس ِ  -رَضِيَ اُلله عَن ْ

يَا وَنََْنُ نَسُوقُ هُنَا بَ عْضَ مَنْ وَصَفَهُنا  ،"140" وَحَفْصَةَ، وَأمُا حَبِيبَةَ مِنَ الْمُقِلِ يَْ فِ الْفُت ْ

  كِتَابِهِ "سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ"، تَوكِيدًا لِمَا ذكََرْنََهُ بِِلْعِلْمِ، وَالْفِقْهِ فِ  -رَحَِْهُ اللَّاُ -الِْمَامُ الذاهَبُِّ 

بَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِ طلَْحَةَ، -1 ُ: صَفِياةُ بنِْتُ شَي ْ هَبُِّ رَحَِْهُ اللَّا بَةَ، قاَلَ الذا  صَفِياةُ بنِْتُ شَي ْ

  "141"الفَقِيهَةُ، العَالِمَةُ 

ُ: :أمُُّ الدارْدَاءِ  -2 هَبُِّ رَحَِْهُ اللَّا رْدَاءِ، السايِ دَةُ، العَالِمَةُ، الفَقِيهَةُ، وَهِيَ أمُُّ  "قاَلَ الذا أمُُّ الدا

، وكََعْبِ بْنِ  رْدَاءِ، وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِ  رْدَاءِ الصُّغْرَى، رَوَتْ عِلْمًا جَُاا عَنْ زَوْجِهَا أَبِ الدا  الدا

، وَعَائِشَةَ، وَأَبِ هُرَيْ رَةَ، وَطاَئفَِةٍ، وَعَرَضَتِ القُرْآنَ، وَهِيَ صَغِيرةٌَ، عَلَى أَبِ عَاصِمٍ الَْشْعَرِ  يِ 

رْدَاءِ، وَطاَلَ عُمْرُهَا، وَاشْتُهِرَتْ بِِلعِلْمِ، وَالعَمَلِ، وَالزُّهْدِ، قاَلَ مَكْحُولٌ: كَانَتْ أُمُّ  الدا

رْدَاءِ فَقِيهَةً   " 142"  "الدا

قالَ الذاهَبُِّ رَحَِْهُ اللهُ:"مُعَاذَةُ بنِْتُ عَبْدِ اِلله، السايِ دَةُ، العَالِمَةُ، أمُُّ  :عَاذَةُ العَدَوِياةُ مُ  -3

 بْنِ الصاهْبَاءِ العَدَوِياةُ البَصْريِاةُ، العَابِدَةُ، زَوْجَةُ السايِ دِ القُدْوَةِ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، رَوَتْ عَنْ عَلِي ِ 

 " 143"بِ طاَلِبٍ، وَعَائِشَةَ، وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ. أَ 
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قالَ الذاهَبُِّ رَحَِْهُ اللهُ:"العَالِمَةُ، الفَقِيهَةُ، المفُْتِيَةُ، أَمَةُ الوَاحِدِ بنِْتُ  :بنِْتُ المحَُامِلِي ِ  -4

نْ إِسَْاَعِيلَ الوَرااقِ، وَعَبْدِ الغَافِرِ الِسَُيِْْ بْنِ إِسَْاَعِيلَ، تَ فَقاهَتْ بِِبَيِهَا، وَرَوَتْ عَنْهُ، وَعَ 

 ، ، وَأتَْ قَنَتِ الفَرَائِضَ، وَالعَرَبيِاةَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، قاَلَ الِِمْصِيِ  وَحَفِظَتِ القُرْآنَ، وَالفِقْهَ لِلشاافِعِيِ 

غَيْرهُُ: كَانَتْ مِنْ أَحْفَظِ النااسِ لِلْفِقْهِ.  البََقْاَنُّّ: كَانَتْ تُ فْتِِ مَعَ أَبِ عَلِيٍ  بْنِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَقاَلَ 

 "144"  

، أُمُّ الكَرَامِ المرَْزُوِياةُ   -5 " قالَ الذاهَبُِّ رَحَِْهُ اللهُ: ،كَرِيمةَُ بنِْتُ أَحَْْدَ بْنِ مَُمادِ بْنِ حَاتٍُِ

 " 145"  .الشايْخَةُ، العَالِمَةُ، الفَاضِلَةُ، المسُْنِدَةُ، أمُُّ الكَرَامِ 

هَبُِّ رَحَِْهُ  إِبْ رَاهِيمَ،عَائِشَةُ بنِْتُ حَسَنٍ بْنِ  -٦  ، العَالِمَةُ، المسُْنِدَةُ، أُمُّ اللهُ: "الوَاعِظَةُ قالَ الذا

هَا، ف َ ، الفَتْحِ الِْصْبَ هَانيِاةُ، الوَركَْانيِاةُ  : سَألَْتُ الِاَفِظَ إِسَْاَعِيلَ عَن ْ قَالَ: امْرَأَةٌ قاَلَ ابْنُ السامْعَانّ ِ

  "146"  صَالِِةٌَ، عَالِمَةٌ، تَعِظُ النِ سَاءَ.

هَبُِّ رَحَِْهُ  :فاَطِمَةُ الداقااقُ  - 7 ، الَِسَنِ  اللهُ: "فاَطِمَةُ قالَ الذا بنِْتُ الُْسْتَاذِ الزااهِدِ أَبِ عَلِيٍ 

، أمُُّ البَنِيَْ، الن ايْسَابوُريِاةُ، زَوْجُ الُْسْتَاذِ أَبِ بْنِ عَلِيٍ  الداقااقِ، الشايْخَةُ، العَابِدَةُ، العَالِمَةُ 

، وَأمُُّ أَوْلََّدِهِ.  " 147"  القَاسِمِ القُشَيْرِيِ 

http://www.alukah.net/


kah.netwww.alu 
 

هَبُِّ رَحَِْهُ  :بنِْتُ زَعْبَلٍ -٨ ، العَالِمَةُ، المقُْرئَِةُ، الصاالِِةَُ، المعَُمارَةُ، مُسْنِدَةُ اللهُ: "الشايْخَةُ قالَ الذا

، يْسَابوُرَ، أمُُّ الَْيْرِ، فاَطِمَةُ بنِْتُ عَلِيِ  بْنِ مُظَفارِ بْنِ الَِسَنِ بْنِ زَعْبَلَ بْنِ عَجْلََنَ البَ غْدَادِي ِ ن َ 

 " 148"  .ثُاُ الن ايْسَابوُريِاةُ 

، الوَاعِظَةُ، الصاالِِةَُ، قالَ الذاهَبُِّ رَحَِْهُ اللهُ:"الشايْخَةُ، العَالِمَةُ  :فاَطِمَةُ بنِْتُ البَ غْدَادِي ِ  -٩

نِ المعَُمارَةُ، مُسْنِدَةُ أَصْبَ هَانَ، أمُُّ البَ هَاءِ، فاَطِمَةُ بنِْتُ مَُمادِ بْنِ أَبِ سَعْدٍ أَحَْْدَ بْنِ الَِسَنِ بْ 

 .  ."149"عَلِيِ  بْنِ البَ غْدَادِيِ  الَْصْبَ هَانّ ِ

عَالِمَاتٍ، مُفْتِيَاتٍ، وَلََّ يَمنَْعُ الِْسْلََمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَ هٰذِهِ طاَئفَِةٌ مِنْ نِسَاءٍ فاَضِلََتٍ، 

 ."150" رجَُلًَ كَانَ أَمِ ٱمْرَأَةً، أَنْ يُ فْتَِِ، وَيُ عَلِ مَ النااسَ دِينَ اِلله تَ عَالَ. 
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ةِ الحَادِيَ عَشَرَ:  يَاسِيَّ وقِ السِّ
ُ
ةِ فِي مُبَاشَرَةِ الحُق

َ
 :حَقُّ الْمَرْأ
                                                                                                                                                         

هَا حَاليِاا مُصْطلََحَ الِْقُُوقِ  يَاسِياةِ، أَيْ: حَقاهَا  مَنَحَ الِْسْلََمُ الْمَرْأَةَ الِْقُُوقَ الاتِِ نطُْلِقُ عَلَي ْ السِ 

لِصَالِِِهِ، وَهٰذَا مَا فَ عَلَتْهُ النِ سَاءُ عِنْدَمَا بَِيَ عْنَ الراسُولَ  ؛ فِ اخْتِيَارِ الِْاَكِمِ، وَالِْدْلََّءِ بِصَوْتِِاَ

قُلُ لنََا أَنا النِ سَاءَ ا ،مَعَ الر جَِالِ تَُْتَ الشاجَرَةِ صلى الله عليه وسلم  يَرِ تَ ن ْ لْمُسْلِمَاتِ اشْتََكَْنَ فِ فَكُتُبُ السِ 

عَةِ الْعَقَبَةِ الثاانيَِةِ، فَ قَالَ لَُنُا النابُِّ  وَهٰذِهِ الْمُبَايَ عَةُ لِلنِ سَاءِ  ،«فِيمَا اسْتَطَعْتَُا وَأَطَقْتَُا :»-صلى الله عليه وسلم-بَ ي ْ

يَاسِياةِ   " 151"  .تُ عْتَبََُ إِقْ رَاراً لِِقُُوقِ الْمَرْأَةِ السِ 

اَ فِ الِْسْلََمِ فاَلْمَرْأَةُ لَ  - عْلََمِ الْمُجَافِيَةِ لِلْحَقِ ، أَنَا يْسَتْ كَمَا صَوارَتْ لنََا بَ عْضُ وَسَائِلِ الِْْ

اَ مَتَاعٌ مُلْقًى فِ الزاوَايًَّ، يُ قَادُ وَلََّ  يَ قُودُ،  صُورةٌَ بَِهِتَةٌ، ظِلٌّ لََّ حَيَاةَ فِيهِ، وَلََّ رُوحَ مَعَهُ، وَيْكَأَنَا

قُ هٰذَا الْبُ هْتَانَ، أَنا الْمُجْتَمَعَ الِْسْلََمِيا الَْوالَ يُ هْمَلُ وَ  لََّ يُسْتَشَارُ؛ حَتَّاٰ ليَُخَيالَ لِمَنْ يُصَدِ 

 قَدْ قاَمَ بِسَوَاعِدِ الر جَِالِ وَحْدَهُمْ، وَأَنا الْمَرْأَةَ لََْ تَكُنْ فِيهِ إِلَّا صَدًى خَافِتًا، يَتََدَادُ خَلْفَ 

، وَمِنْ وَراَءِ الْبَْ وَابِ، أَوْ جِدَاراً صُلْدًا صَامِتًا، يحُِيطُ بِِلْبَْ نَاءِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لَُاَ الَْسْتَارِ 

 دَوْرٌ، أَوْ أَدْنََٰ وَعْيٍ فِ بنَِاءِ الْمُاةِ.
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  :"152وَقَدْ بَيْاَ ذٰلِكَ الشااعِرُ حَافِظُ إِبْ رَاهِيمَ حِيَْ قاَلَ " 

 خَوفَ الضَياعِ تُصانُ فِ الَْحقاقِ ا  ً حُلىً وَجَواهِر ليَسَت نِساؤكُُمُ 

 فِ الدورِ بَيَْ مََادعٍِ وَطِباقِ  يقُتَنَ ا ً ليَسَت نِساؤكُُمُ أَثَث

 وَهُنا عَلى الُمُودِ بَواقي ا ً دُوَل تَ تَشَكالُ الَْزمانُ فِ أَدوارهِا

 دِ وَالِْطلَقِ فاَلشَرُّ فِ التَقيي فَ تَ وَساطوا فِ الِالتََيِْ وَأنَصِفوا

سْلََمِ، لََْ تَكُنْ  إنا  - الِْقَِيقَةَ غَيْرُ ذَلِكَ، بَلْ هِيَ عَلَى نقَِيضِ هَذَا الزايْفِ تَُاَمًا؛ فاَلْمَرْأَةُ فِ الِْْ

عًا يَ تَدَفاقُ بِِلِْيََاةِ، وَشَريِكًا فِ الْمَسِ  يِر، وَركُْنًا طَرَفاً مُعَطالًَ، أَوْ كَماا مُهْمَلًَ، بَلْ كَانَتْ نَ ب ْ

أَصِيلًَ فِ حَركََةِ السايْرِ نََْوَ نََْضَةِ الْمُجْتَمَعِ، وَبنَِاءِ كِيَانِ الَِْضَارةَِ؛ فَ قَدْ كَانَتْ كَالْكَوكَْبِ 

عْوَةِ، تنُِيُر حِيَْ يََبُْو الضاوْءُ، وَتَشُدُّ الَْْزْرَ إِذَا وَهَنَ الْعَزْمُ  سايِ دَةُ خَدِيََةُ فاَل؛ الدُّرِ يِ  فِ ليَْلِ الدا

هَا- ةِ يَ وْمَ اضْطَرَبَ، وَالسايِ دَةُ   -رَضِيَ اُلله عَن ْ هَا قَ لْبُ الن ُّبُ وا كَانَتْ أَوالَ مَنْ آمَنَ، وَسَكَنَ إِليَ ْ

هَا-فاَطِمَةُ  رَضِيَ - كَانَتْ مِنْ خَيْرِ نِسَاءِ الْعَالَمِيَْ، كَمَا كَانَتِ السايِ دَةُ عَائِشَةُ   -رَضِيَ اُلله عَن ْ

هَا سْلََمَ حَجَبَ  -اُلله عَن ْ بَِْرًا مِنَ الْفِقْهِ، وَالرِ وَايةَِ، وَالْعَقْلِ. فَكَيْفَ يُ قَالُ بَ عْدَ هَذَا: إِنا الِْْ

وَأَرَقا زيِنَةٍ فِ الْمَرْأَةَ عَنِ الْفِعْلِ وَالتاأْثِيِر، وَهُوَ الاذِي أَطْلَقَهَا لتَِكُونَ نَ وَاةَ أمُاةٍ، مَعَ كَوْنَِاَ أَجَُْلَ، 

 الْبَ يْتِ؟
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ا لََْ وَمِِاا سَبَقَ ذِكْرُهُ نَسْتَ نْتِجُ أَنا الْمَرْأَةَ ظلُِمَتْ كَثِيراً، وَحُرمَِتْ مِنْ أَقَلِ  الْقَلِيلِ، حَتَّاٰ حَيَاتََِ  -

قَائهَِا، وَمُنِعَتْ مِنْ أبَْسَطِ حُقُوقِهَا، وَأيَْسَرِ  مَا لَُاَ فِ الَِْضَاراَتِ الْغَابِرَةِ  يَكُنْ لَُاَ دَخْلٌ بِِسْتِب ْ

سْلََمُ فأَبَْ قَىٰ حَيَاتَِاَ،  قَضِيَةِ لِلْغَرْبِ، وَفِ الُْاَهِلِياةِ الظاالِمَةِ لِلْعَرَبِ؛ حَتَّاٰ جَاءَ الِْْ وَأَسْنَدَ لَُاَ الْمُن ْ

شَريِكَةً فِ بنَِاءِ الْمُجْتَمَعِ، وَصِنَاعَةِ  لَُاَ سَائرَِ حُقُوقِهَا؛ فَصَارَتْ مَا يُشْعِرُهَا بِذَاتِِاَ، وكََفَلَ 

سْلََمَ الَْْيْرَ كُلاهُ؛ إِذْ هُوَ أَسَ  نْسَانيِاةِ، وَرقُِيِ  الْْمَُمِ؛ فَجَزَى اُلله الِْْ مِ الِْْ اسُ كُلِ  الَِْضَارةَِ، وَتَ قَدُّ

بَعُ كُلِ  فَضْلٍ، وَمِصْدَاقُ كُلِ  عَدْلٍ، لََّ يََُورُ  ، وَلََّ يحَِيفُ؛ فَ هُوَ الْفَجْرُ حِيَْ يدُْبِرُ خَيْرٍ، وَمَن ْ

فَاءُ إِذَا تَكَاثَ رَتِ الَْْسْقَامُ، وَالْيَقِيُْ حِيَْ تَ تَسَلا  طُ الظالََمُ، وَالنُّورُ إِذَا تَ عَث ارَتِ الَْْنََمُ، وَالشِ 

لِلْجَسَدِ،  ؛تَ قَراتْ؛ فَهِيَ نَ بْضُ الْقَلْبِ وَبَِرِكِ اللاهُما لنََا فِ الْمَرْأَةِ حَيْثُ حَلاتْ، وَاسْ  ،الَْْوْهَامُ 

َ الْبَدَنُ؛ تُ رَبِِ    الْْنَْ فُسَ وَرُوحُ الْبَ يْتِ، وَالْمَوَداةُ، وَالساكَنُ، وَرفَِيقَةُ الدارْبِ، وَمَفْزعَُ الرُّوحِ إِذَا تَََلَا

سْلََمُ بِِلْعِفاةِ، عَلَى الْقِيَمِ، وَتَ غْرِسُ الْفَضِيلَةَ فِ دَرْبِ الْْمَُمِ؛ فَسَلََ  مٌ عَلَىٰ كُلِ  أنُْ ثَىٰ زاَنََاَ الِْْ

  "153"  وَأَكْرَمَهَا بِِلْعَقْلِ وَالِِْكْمَةِ.

............................................................................. 
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وحقوق الزوج على  ]حقوق الزوجة على زوجها :وجواب ،موقع الْسلَم سؤال -80
ما هي حقوق الزوجة على زوجها وفقا للكتاب والسنة؟ أو  10680السؤال:  زوجته[

 1421ذو الِجة//02 ،بِعنَ آخر، ما هي مسؤوليات الزوج تُاه زوجته وبِلعكس ؟
 2001فبَاير//25الموافق 

 الكاتب. -81
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اري الصفحة الراوي: أنس بن مالك | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخ -82
| خلَصة حكم المحدث: ]صحيح[، التخريج: أخرجه مسلم  6210أو الرقم: 

 ( بِختلَف يسير.2323)

 . الدرر السنية، الموسوعة الِديثية.-83

الراوي: أبو هريرة | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري،الصفحة أو  -84
، 5185رجه البخاري )| خلَصة حكم المحدث: ]صحيح[ التخريج: أخ 5185الرقم: 
 (1468، 47(، ومسلم )5186

 الراوي: علي بن أبِ طالب | المحدث: الْلبانّ | المصدر: صحيح أبِ داود -85

خلَصة حكم المحدث: صحيح،التخريج: أخرجه أبو داود  ،5156الصفحة أو الرقم: 
 . ا ً ( مَتصر2698( واللفظ لُما، وابن ماجه )585(، وأحْد )5156)

  السُّنِياةُ، الْمُوسُوعَةُ الِْدَِيثِياةُ.الدُّرَرُ -86

رَرُ السُّنِياةُ، الْمُوسُوعَةُ الِْدَِيثِياةُ. -87  الدُّ

 الكاتب. -88

 الكاتب .  -89

حقوق المرأة  ،(٧١ - ٧٠ينظر: المرأة فِ التصور الْسلَمي لعبد المتعال الُبَي ) -90
 (.٩٩وواجباتِا لفاطمة نصيف )

 ، نوال العيد .285كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية ص   ،لةالمكتبة الشام -91

 الكاتب.  -92
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 الكاتب .  -93

المبحث الرابع صور مشرقة للمرأة فِ  -كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية   -94
  المكتبة الشاملة( - 277ص -طلب العلم 

 الشفاء بنت عبد الله .  ،الموسوعة الِرة ،ويكيبديًّ -95

 16. نسخة مفوظة 164الصفحة  -الِسين  -آفاق الِضارة العربية الْسلَمية  -96
(. معرفة الصحابة 1998أبو نعيم الْصبهانّ )، على موقع واي بِك مشيْ. 2020يناير 

 .(3371)ط. الْول(. دار الوطن. ج. السادس. ص. 

يناير  15 . نسخة مفوظة104الصفحة  -الْصفهانّ  -موسوعة الطب النبوي  -97
. 82الصفحة  -من رجب  -التاريخ...إمرأة  على موقع واي بِك مشيْ.، 2020

 على موقع واي بِك مشيْ( 2020يناير  17نسخة مفوظة 

 .387ص 1وأيضا فِ شرح الزرقانّ ج 1869ص 4. الَّستيعاب ج-98

فاء بنت الْلوكة، المجلس العلمي، مْالس العلوم الشرعية، المجلس الشرعي العام، الش -99
 عبد الله رضى الله عنها

 .43ص 5مصنف ابن ابِ شيبة ج -100

نساء صالِات « موارد إسلَمية  ،المجلس الْسلَمي الْعلى فِ استَاليا ،دار الفتوي-101
 أم الدرداء الصغرى. « 

 هجيمة أم الدرداء .  ،الموسوعة الِرة ،ويكيبديًّ -102
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نساء «  استَاليا، موارد إسلَمية دار الفتوي، المجلس الْسلَمي الْعلى فِ -103
 أم الدرداء الصغرى.« صالِات 

نساء « موارد إسلَمية  ،المجلس الْسلَمي الْعلى فِ استَاليا ،" دار الفتوي-104
 أم الدرداء الصغرى. « صالِات 

نساء « موارد إسلَمية  ،المجلس الْسلَمي الْعلى فِ استَاليا ،دار الفتوي -105
 اء الصغرى. أم الدرد« صالِات 

عمرة بنت عبد الرحْن بن سعد بن زرارة الْنصارية « تِذيب الكمال للمزي -106
 على موقع واي بِك مشيْ.( 2016سبتمبَ  24المدنية نسخة مفوظة 

على  2016سبتمبَ  24عمرة نسخة مفوظة « الطبقة الثانية« سير أعلَم النبلَء -107
 موقع واي بِك مشيْ.(

يوليو  20عَمْرَةُ بنِْتُ عَبْدِ الراحَْْنِ نسخة مفوظة  -لَّبن سعد  الطبقات الكبَى-108
 عمرة بنت عبد الرحْن .  ،الموسوعة الِرة ،ويكيبديًّ ،على موقع واي بِك مشيْ 2017

المبحث الرابع صور مشرقة للمرأة فِ  -كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية   -109
 (المكتبة الشاملة - 278طلب العلم ص

أي وب، ممد  -(. معجم مشاهير النساء.) ب( 2020ممد ذهن ) -) أ ( -110
آلَّف حديث  10شعبان. "جارية تِزم علماء الْندلس بِسئلتها العلمية وأخرى تروي 

(. ar-EGنبوي. الْسهام الثقافِ للجواري فِ الِضارة الْسلَمية". الُزيرة نت )ب
Retrieved 2025-04-10 )شعبان. "روين الْحاديث  أيوب، ممد -. )ج
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ودراسن الفقه والقراءات.. هكذا أسهمت نساء الْندلس فِ العلوم الشرعية". الُزيرة نت 
 .(Retrieved 2025-04-10(. ar-EG)ب

 (.٣٥٢ /٧ينظر ترجُتها فِ: طبقات ابن سعد ) -111

تت مع "أمة الواحد"شاهد علمي فِ ماكم بغداد وأحفظ الناس للفقه فِ زمانَا، وأف-112
 على موقع واي بِك مشيْ. 2015سبتمبَ  23ابن أبِ هريرة نسخة مفوظة 

صفة الصفوة  -أمة الواحد بنت القاضي أبِ عبد الله الِسيْ ابن اسَاعيل المحاملي -113
 على موقع واي بِك مشيْ. 2015أبريل  02نسخة مفوظة 

كورات بِلفضل ورواية ذكر النساء من أهل بغداد والمذ  -أمة الواحد بنت الِسيْ -114
على موقع واي  2016يونيو  25تَريخ بغداد للخطيب البغدادي نسخة مفوظة  -العلم 

  بِك مشيْ. 

أبو الِطيب ممد صديق  -التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الْخر والْول  -115
 خان البخاري القِناوجي.

116-  .  الَْْعْلََمُ لِلزاركَْلِيِ 

شَس الدين أبِ عبد الله ممد بن أحْد بن عثمان بن قاَيْماز  -النبلَء سير أعلَم -117
 الذهب.

المبحث الرابع صور مشرقة للمرأة فِ  -كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية   -118
 المكتبة الشاملة.  - 281طلب العلم ص
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ة للمرأة فِ المبحث الرابع صور مشرق -كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية   -119
 المكتبة الشاملة( -281طلب العلم ص

المبحث الرابع صور مشرقة للمرأة فِ  -كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية   -120
 المكتبة الشاملة.  281ص -طلب العلم 

المبحث الرابع صور مشرقة للمرأة فِ  -كتاب حقوق المرأة فِ ضوء السنة النبوية   -121
 لمكتبة الشاملة .ا - 284طلب العلم ص

 .198البقرة:  -122

وَى:  -123 سْلََمِياةِ، تََريِخُ الْفَت ْ  09دار الْفتاء المصرية، حُكْمُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِ الشاريِعَةِ الِْْ
وَى:  2014نوفَمْبََ  مِنْ فَ تَاوَى: الُْْسْتَاذِ الدُّكْتُور / شَوْقِي إِبْ رَاهِيم  6163م، رقَْمُ الْفَت ْ

 م، التاصْنِيف: فِقْهُ الْمَرْأَةِ. عَلََ 

 .105التوبة:  -124

 .2الملك:  -125

 . 29النساء: -126

 .282البقرة:  -127

عَانِ وَلََْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا بِرَقْمِ -128 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِ كِتَابِ الْبَ يُوعِ، بَِبُ إِذَا بَيْاَ الْبَ ي ْ
 . 1532الْبَ يُوعِ، بَِبُ الصِ دْقِ فِ الْبَ يْعِ بِرَقْمِ ، وَمُسْلِمٌ فِ كِتَابِ 2079

 . 275البَ قَرَةِ:  -129

 . 33الَْحْزَابِ: -130
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 .53الَْحْزَابِ:  -131

 . 59الَْحْزَابِ:  -132

( )الموقع الرسَي لسماحة 28/103مْموع فتاوى ومقالَّت الشيخ ابن بِز ) -133
 هل يمنع الْسلَم عمل المرأة أو تُارتِا؟(  السؤال: ،حكم عمل المرأة ،الشيخ ابن بِز

 .١١النِ سَاء:  -134

 .٧النِ سَاء:  -135

 إسلَم أون لَّين .  -فقه المسلم  -الرد على شبهة ميراث المرأة -136

أطروحة للباحث أحْد حسيْ خليل حسن فِ رسالته لنيل الدكتوراه بكلية  -137
 جامعة الْزهر.  –الدراسات الْسلَمية 

 (.١/٤١لمجَْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَذابِ" )ا -138

 (٦٠٩الَِّسْتِيعَابِ" )ص  -139

 (.١٣-١/١٢إِعْلََمُ الْمُوَقِ عِيَْ" ) -140

 ( .508 ،3/507سير أعلَم النبلَء" ) -141

 (٢٧٨، ٤/٢٧٧سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -142

 (٥٠٩، ٤/٥٠٨سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -143

 (١٥/٢٦٤أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  سِيَرُ  -144
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. عائشة بنت حسن بن إبراهيم )ت 6(٢٣٤، ١٨/٢٣٣سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -145
 ه ( . 460

 (١٨/٣٠٢سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -146

 (٤٨٠، ١٨/٤٧٩سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -147

 (١٩/٦٢٥سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -148

 (٢٠/١٤٨سِيَرُ أَعْلََمِ الن ُّبَلََءِ  -149

هل تصح الفتيا من النساء؟ ومن كان يعُرف بِلعلم والفتيا منهن فِ تَريخ  -150
 130102السؤال:  ،الْسلَم؟

ربيع /07 ،وجواب ،موقع الْسلَم سؤال ،ما مدى صحة جواز الفتيا للنساء ؟
 م(2009أبريل//03الموافق  1430الثانّ/

عْوَةِ، وَالِْرْشَادِ، وَتَ وْعِيَةِ الُْاَليَِاتِ بِحَُافَظَةِ حُقُوقُ ا -151 لْمَرْأَةِ فِ الِْسْلََمِ، جَُْعِياةُ الدا
فَاء.   فَ ي ْ

 كم ذا يكابد عاشق ويلَقي.   :قصيدة ،حافظ إبراهيم ،الديوان -152

 الكاتب . -153
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 الفهرس
 7 ............................................................... أَوالًَّ: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الِْيََاةِ.

 7 ...................................... )أ( قَذْفُ عِرْضِهَا بِاَ ليَْسَ بِِاَ، وَالَِّنتِْقَاصُ مِنْ شَرَفِهَا.

 10 .............................................................. ب( ظلُْمُ الراجُلِ لِقَريِبَتِهِ.)

 11 ...................................................... "19)ج( عَضْلُ الراجُلِ لِزَوْجَتِهِ. "

 17 .............................................. صْلِ الِْْلْقَةِ ثََنيًِا: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الْمُسَاوَاةِ بَِِ 

 19 ................................................ ثََلثِاً: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ حُسْنِ تَ رْبيَِتِهَا صَغِيرةًَ 

 24 ...... اوَاةِ بِِلتاكَاليِفِ الشارْعِياةِ إِلَّا مَا خُصِ صَهُ الشارْعُ بِدَليِلٍ خَاص ٍ راَبِعًا: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الْمُسَ 

:  24 ................................................................ أَوالُُاَ التاكَامُلُ الوَظِيفِيُّ

 25 ........................................... ثََنيِهَا العَدْلُ، وَالمسَُاوَاةُ فِ المجَُازاَةِ، وَالمعَُاقَ بَةِ:

 26 ......................... لِلراجُلِ، وَالمرَْأَةِ مَعًا: -تَ عَالَ -ثََلثُِ هَا شَُوُليِاةُ العُبُودِياةِ، وَالَِّنْقِيَادِ لِلَّاِ 

 27 ................................. خَامِسًا: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ عَدَمِ إِكْرَاهِهَا عَلَى شَيْءٍ لََّ تَ رْغَبُهُ 

، وَمَعْنَوِيًّا سَادِسًا: حَقُّ الْمَرْأَةِ، كَزَوْجَةٍ عَلَى زَوْجِ   29 ................................... هَا مَادِ يًّا

 29 .................................................................. الِْقُُوقُ الْمَاليِاةُ: -1

 32 ................................................................ . الِقُُوقُ غَيْرُ الماَليِاةِ:2

 36 ........................................... سَابِعًا حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الت اعَلُّمِ، وَتَ عْلِيمِهَا لِغَيْرهَِا.

 36 ..................................................................... فَ رْضُ عَيٍْْ: - ١
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 37 .................................................................... فَ رْضُ كِفَايةٍَ: - ٢

 39 ....................................... نُ بُوغُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ فِ الت اعَلُّمِ، وَتَ عْلِيمِهَا لِغَيْرهَِا:

ثََتٍ، وَطبَِيبَاتٍ:أَمْثِلَةٌ   41 ............................................. لنِِسَاءٍ فَقِيهَاتٍ، وَمَُدِ 

هَا  -)أ( أُمُّ الْمُؤْمِنِيَْ السايِ دَةُ عَائِشَةُ  ُ عَن ْ  41 .................................... :-رَضِيَ اللَّا

فَاءُ بنِْتُ عَبْدِ اللَّاِ بْنِ شََْسٍ بْنِ خَلَفٍ القُرَشِياةُ العَدَوِياةُ   46 ........................... )ب( الشِ 

رْدَاءِ الصُّغْرَى:  47 ............................................................. )ت( أُمُّ الدا

 51 .................................... )ج( أُمُّ الُْذَُيْلِ الْفَقِيهَةُ الْْنَْصَاريِاةُ حَفْصَةُ بنِْتُ سِيريِنَ:

 51 ................................................................... )ح( عَابِدَةُ الْمَدِينَةِ:

 51 ...................................................... "111ياةُ بنِْتُ حَساانٍ: " )خ( عَلِ 

 52 ..................................... )د( أَمَةُ الْوَاحِدِ بنِْتُ الْمُحَامِلِيِ  الِْسَُيِْْ بْنِ إِسَْاَعِيلَ:

:)ذ( شَهْدَةُ بِ   53 ............................... نْتُ أَبِ نَصْرٍ أَحَْْدَ بْنِ الْفَرَجِ ابْنِ عُمَرَ الِْبْرِيِ 

 55 ......................................... )ر( كَرِيمةَُ بنِْتُ أَحَْْدَ بْنِ مَُمادٍ بْنِ حَاتٍُِ الْمَرْوَزيِاةِ.

 55 ......................................................... )ز( زيَْ نَبُ بنِْتُ مَكِ يِ  الِرَاانيِاةِ:

 56 ........................................................ )س( زيَْ نَبُ بنِْتُ أَحَْْدَ الكَمَالِ:

 57 ......................................................... سَنِ بنِْتُ سُلَيْمانَ:)ش( أُمُّ الَِ 

 57 ...................................................... )ص( أَسَْاَءُ بنِْتُ أَسَدِ بْنِ الفُرَاتِ:

 57 .......................................................)ض( خَدِيََةُ بنِْتُ الِْمَامِ سُحْنُونَ 
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 59 ............................................................ )أ( زيَْ نَبُ طبَِيبَةُ بَنِ دَاوُودَ:

 59 ....................................... )ب( أُمُّ الَِسَنِ بنِْتُ القاضِي أَبِ جَعفَرَ الطانْحَالَِ :

 59 ................................................... )ت( أُخْتُ الِفَِيدِ ابْنِ زَهْرٍ، وَابْ نَ تُها:

عْرِ، وَالْدَبِ، والفِقْهِ:  59 ......................................... نُ بُوغُ المرَْأةِ المسُْلِمَةِ فِ الشِ 

 60 ......................................... المرَْأَةُ المسُْلِمَةُ تُدَرِ سُ لِلفَتَ يَاتِ فِ الت اعْلِيمِ الَْوالَِ :

 60 .................................................. المرأةُ المسُْلِمَةُ تُشَيِ دُ الُاَمِعَ، وَالُاَمِعَةَ:

 61 ....................................................... المرَْأَةُ المسُْلِمَةُ فِ حَلَقَاتِ الْزْهَرِ:

 62 ...................... يِم:أَسْتَاذِياةُ المرَْأَةِ المسُْلِمَةِ بِِلِدَِيثِ، وَالَْدَبِ، وَالتااريِخِ، وَالْقُرْآنِ الْكَرِ 

 65 ............................................................. ثََمِنًا حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الْعَمَلِ:

 70 ......................................................... تََسِعًا: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الْمِيراَثِ:

يَا:  76 ........................................................... عَاشِرًا: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ الْفُت ْ

يَاسِياةِ:  80 .................................. الِاَدِيَ عَشَرَ: حَقُّ الْمَرْأَةِ فِ مُبَاشَرَةِ الِقُُوقِ السِ 

 83 ....................................... المراجع، والْيًّت، والْحاديث، ومعانّ المفردات:

 97 .............................................................................. الفهرس
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